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جو 


مقدمكه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا 
شريك له» وأشهد أن محمد] عبده ورسوله . 


أما بعد : 

فما أحوج الإنسان المسلم إلى من يأخذ بيده إلى طريق 
الهداية والعلم» بعد أن جرفته في هذا الزمان المادية 
الطاغية» الصماء العمياى. ونأت به بعيداًء فأصبح شاردا في 
متناول الذئب الشيطان . . والذئب لا يأكل من الغنم إلا 
البشاردة .. 


ولكن اله تارك وتع_لى - * .قيض العلبساءء وهنم ورثة 
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الأنبياء؛ ليأخذوا بيد الشاردة ويضموها إلى قافلة التوحيد مرة 
أخرى . . ظ 

ومن بين هؤلاء العالم الجليل» والعارف بالل : ابن عطاء الله 
السكندري» فكتب رسالة وإن كانت صغيرة في حجمها إلا 
أنها كبيرة في معناهاء عظيمة في فحواهاء قلما يجد القارئ 
نظيرا لها في المكتبة الإسلامية» وسماها: (القصد المجرد في 

معرفة الاسم المفرد) وهو الله-عز وجل» ثم إنه قسمها إلى 


ل 


فسنمان ٠‏ 
القسم الأول: في معرفة اشتقاق اسم الذات «الله) 
وأقسامه. وذ كر تفصيل حروفه؛» وتعلق أقسامه» ومقعضى 
أحكامه . . . ومن بين ما حوأه معنى كلمة الإإخلاص التى هى 
الكريم والسنة المطهرة» ليخلص إلى أن كلمة: ولا إله إلا اللهع 
هى الكلمة العى قامت يها السموات والأرض؛ وفطر الله عليها 
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جميع المخلوقات» وعليها أسست الملة» ونصبت القبلة» وهي 
محض حق الله على جميع العباد؛ وهي الكلمة العاصمة للدم 
والمال والذرية في هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر وعذاب 
النارء وهي البطاقة التي لا يدخل أحد الجنة إلا بهاء والحبل 
المتين الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسيبه» وبها انقسم 
الناس إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد, وهي العمود الحامل 
للفرض والسنة» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخ 
الجنة . 

ومن بين ما حواه أيضاً أسماء الله السنى؛ واسم الله 
الأعظم الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سعل به أعطى . 

وأما القسم الثاني من رسالته: ففي معرفة فضل اسم 
الذات «الله)؛ وشرف قدره» وشرح معاني أسراره» واختصاص 
فوائده» وذكره تبارك وتعالى» ثم يبين فضائل الذكر وكيفيته 
وأقسامه ومقاماته؛ وأصناف الناس فيه.. فجاءت رسالته ‏ 
بحق ‏ شافية كافية نافذة إلى سويداء القلب . 
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نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلها فى ميزات حستاته 
وأن يجازي كل من ساهم في طبعها ونشلرها وإظهارها إلى 


مح سيا 


3 ربيع آخر سنة 55 إه 


م5٠٠١ يونيه سنة‎ “٠ 
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الحمد لله الذي نوّر قلوب أوليائه بأنوار هدايته. وصفى 
يأسمائهة وصفاته ففاضت عليهم بالإشراق أتوار شسمس 
معرفته. وقبض عن نفوسهم كل تلوينها وأمد على قلوبهم 
ضياء تمكين خصوصيته. ففهمهم وألهمهم وتبيههم لحمسن 
وإتقان فعله وبدائع حكمته. ما شهدوا به من عجائب ملكه 





وملكوته وجبروته» فغابوا وفتوا به عنهم عند معاينته 
ومشاهدته. ثم ثبتهم وأبقاهم به وآنسهم بلطف رحمته 
وأدناهم بكرمه. وقريهم بلطفهء وعاملهم بفضله:؛ وسقاهم 
من شراب محبيته. وأودعهم أسراره ووهبهم ذخائره وجعل 
أس ذلك وأصله في معرفة اسم إلهيته وستر فيه سره عمن شاء 
فحجب أشكال صور معروفة وعدد جملته» فبداية فهمه في 
أول ألفه ونهساية عله في معني شر هاء هويته فطوبى لمن 
رفعت له حجب ظلَّمٍ معنى ظاهره عن نور معنى باطنه حتى 
جنى سر ثمرته. وانتتدشق طيب عبيره وذاق طعمه ولذيذ 
حلاوته. وعلم منه وشاهد به ما في الوجود من عوالم ظاهره 
ومعال باطنه علويه وسفليه على كيفية ذاته وحقيقة ماهيته. 
وتم له تصرف في ملك مملكته بأمر( كن» فى الوجود بوجود 
الأشياء على حسب مقتضى إرادته. فلله الحمد بكماله كما 
يبنغي ويجب لجلاله على ما أسبغ في الظاهر والباطن من تمام 
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ونشهد لله بإخلاص توحيده وتحقيق وحدانيته: لا إله إله 
هو الواحد في ذاته العظيم في صفاته والعزيز في فردانيته. 
ونشهد لنبيه ورسوله بكمال نبوته وعموم رسالته وتخصيص 
عبوديته. محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعترته . 
وذريته وأهل بيتهء. ورضي الله عن جميع أصحايه وتابعيهم 
أبدا بإحسان من أمته وأهل ملته . 
وبعك : 
فإن إكسير الزيادة. وكيمياء السعادة. وقاعدة كل قدم 
وحال ومقام. وأس أصول دعائم الاحسان والإيمان والإسلام . 
هو معرفة العوحيد المجرد عن إضافة التقييد. المحفوظ عن 
تصميم العقليد الموصوف بعلم الأسماء والصفات. والمتنزه 
المشعملة على ججمملة لطائف الأسرار المعنوية . والذخائر 
النفيسة المصونة. والجواهر الغصينة المكنونة. وهو أصل 
المعارف الديئية . ومحل العوارف اليقينية؛ لأن شرف العلوم 
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على قدر شرف المعلوم. وشرف العالم على قدر شرف علمه. 
ولاشيء أشرف من الحق وطلبه. ولا شيء أشرف في الدنيا 
من معرفة الله وقربه. ولاا شيء أشرف في الجنة من النظر إلى 
وجهه. وكل علم موقوف على معلومه وشرفه بشرفه. وعلم 
التوحيد موقوف على معرفة الواحد وصفة وحدأنيته. ومعرفة 
الله هي الغاية القصوى. واللباب الأصفى. ومشرب عذب 
لكل عبد وارد. ولا يصل للتنعم بشريها إلا واحد بعد واحد. 
وهي المطلوية لذاتها وعين الزيادة. وبها تئال أعظم الأحوال 
وأتم الإفادة. وإن بداية السالك طلب المعرفة. ونهاية غايته 
توحيد الذات والصفة. لآن معرفة الله غاية الغايات. وتوحيده 
أجل وأكمل النهايات. والعلم به يفيد ذات الذاكر بيانا 
ونحقيقا. والعمل مقتضاه يزيد في صفات السائر برهانا 
وتوفيقا. ومن أخذ من العلوم والحكم أشرفها وأرفعها. من 
المعاني صفوها وألطفها وأنفعها. وفهم حكم باطنية أمرها. 
وعلم حكم علانيتها وسرها. فقد تجوهر ياطن قلبه. وتمهد 


١7١ سعد‎ 
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ظاهر أدبه. وتسمى فى الحقيقة إنسانا. وشاهد الحق حقا 
عيانا. وصار الخير بالذات . فى الأوصاف والصفات وعرف الله 
إيمانا ويقينا. وصنععه بيانا وتبيينا(١)‏ وقد أودع فيها من 
يكتفي بقدره. ويستغنى بذ كره. من غرائب العلم. وعجائب 
(القصد المجرد. فى معرفة الاسم المفرد) وهو الله جل ذكره 
وعز قدره. وحصر مجموعها في قسمين. ضابطين لها 
وقول العلماء الآلمعية. ومن اقتفى أثرهم من الفضلاء 
والصوفية. فاعلم ذلك والله الموفق للصواب . الحافظ من 
الأوصاب("25 ! 


)١(‏ بياض بالأصل لم نعمكن من الوقوف عليه. 
١؟)الاأوصاب:‏ جمع وحسياء وهو المرض والوجع وشدة التعب ألدائم . 








القسم الأول 
في معرفة اشتقاقه وأقسامه 
وذكر تفصيل حروفه وتعلق أقسامه ومقتضى 
أحكامه 

قال الله تعالى : فل الله لا لَه لذ هو الحي الْقَيوم » 
[ البقرة الآية : 6 5غ وآل عمران : ؟ ] 
قال الله تعالى : ذل الله لا له إلا هو لَيَجَمَحنَكُم إِلَى يوم القيّامة لا 
ريب فيه ومن أصدق من اللّه حَدِينًا 69 4 [ النساء ] 
قال الله تعالى : فل اللّهِ لا إِلَه له هو رب الْعَرْشٍ العظيم 639 4 
[النمل] 


ل رار 


قال الله تعالى : 9١‏ إِنّمَا إلَهكم الله الذي لا إِلَهَ إِلذاّ هو وسع كل 
معنا 49 ة 





قال الله تعالى: ل وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم 





مركم وجه ركم ويَعَلم ما تَكْسبُون 4121 [ الأنعام ] 
وقال تعالى : ف إِنّي أَنا الله لا لَه إلا نا قاعبدني » 
[طه: ]١4‏ 


فتنبه أيّدك الله تعالى في هذه الآيات وفي أمثالها كيف 
ابتدأ فيها بذكر اسم الله. ونفى ما سواه. وإثباته إياه. فكل 
بأظهره بالهاء فهو عائد عليه وهو منه وإليه» فإنه لا يعم ذكره 
إلا'بإظهار الهاء: وسيأتي ذكر ذلك والكلام على حروفه مبيئا ‏ 
إن شاء الله تعالى -. 

وقسوله: لإ وهو الله في السسموات وفي الأرض 4 كقوله: 
ف( وهو الذي في السماء إِلّه وفي الأرض إلَه 4 [الزخرف: 84] 

أراد فيهما معرفته بالألوهية. وعبادته. وذكره. وفعله. 
وحكمه. وأمره. 


سععد 17 ص 








يُوْمُوا بى وما جنْت بد فإذً ملو ذلك عَصمُوا مِنى 
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دماءهم وأموالهم إلا بحقّهًا وحسابهم على اللّهو("». 

وقال عليه السلام _لمعاذ بن جبل : ويا معاذ ما من عبد 
يَشْهَدُ أن لذ إل إلا الله وَأ مُحَمَّدا رَسُول الله إل حَرَمَهُ الله 
عَنَى الثَارِه فَقَالَ: يَارسُولَ الله آفلا أُخْبرْ به الئاس 
فَيسسْعَبِشرُون؟ قَالَ: (إذا يَتكلُوا)(2©7. 

وقال -عليه الصلاة والسلام : «أفضل مَاقُلْتَهأنا 


رج ثٌ اس 


والتبيوت من قبلى : لا إله إِلذَ الله وحده لا شرِيك له)0*». 





. أخرجه مسلمء عن أبي هريرة. (1) أخرجه مسلم» عن أبي هريرة‎ )١( 

(1) آخرجه البخاري ومسلمء واللفظ له. 

(4) أخرجه الترمذي» عن عبد الله بن عمروء وحسته الشيخ الآلباني ولفظه: و( خير 
الدعاء يوم عرفة» وخيرما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله له إلا الله وحده لا 
شريك له.., ) الحديث بطولهء واخرجمه الطسراني عن عليء رضي اله عنهء 
مرفوعا بلفظط : «أآفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة. ..» وبقيته مثلهء وإستاده لا 
بأس به في الشواهد . 





وقال ‏ عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عده : «من لقيته 


سهد أن لا إله إلا الله مُسعَبقينًا بها قَلْمِهُ بَشْرَهُ بالجنّة 
الحديث١2١).,‏ 


فتامل وفقنك الله تعالى كية ؛ اشترط الله ورسوله العلم في 


التوحيد . والعبادة في المعرفة(؟» . قال الله تعالى: <3 فَاعَلَم أنه 
لا له إل اللّه يه [سورة محمد: ]١9‏ 

وقال عليه السلام: دمن مات وهو يعلّم أن لا إله إل الله 
دخَل الجنة20 وفي رواية «مَن مات وهو يَشَهَد) والشهادة 
هي العلم. قال الله تعالى: #8 وما شهدا إلا بمًا علمنا 14 سورة 
يوسف: ]8١‏ وقال الله تعالى: وما حَلَقْت الجن والإنس إلا 


ع وال الى 


ليعبدون (63 © [ سورة الذاريات: 5ه] 





) أخرجه مسلمء ولفظه: 9ياايا هريرة! اذهب بنعليّ هاتين» فمن لقيت...‎ )١( 
ويقيته مثله.‎ 

(؟) السياق يقتضي : المعرفة في العبادة . 

() أخرجه الإمام أحمد» ومسلم» عن عثمان؛ رضي الله عنه . 
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بعنه إلى اليمن وإِنَلكَ دم علَى قوم أل كتاب, لكر أل 


قر 2 


مَا تدعوهُم َيه عبَادةٌ الله فَإِذا عَرقُوا الله ََخبِرْهُم أن الله 
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فرض عليهم فرائض)2١)2.‏ 

فبين وجسوب العلم بالفرائض على وجوب العلم 
بالتوحيد(2»5 وجميع الرسل عليهم السلام قد اجتمعوا على 
دعواهم الخلق إلى التوحيد . كما أخبر الله تعالى بقوله: «[ وما 
سلما من قبلك من رُسول إلا يوحي إِليّه أنه لا لَه إلا أنَا فَاعْبَدُون 
63 > [الأنبياء] وقال عليه السلام: «أفضل ما قُلْت أنا 
وَالتَبِيونَ من قَبَلى) الحسديث . ولا خلاف بين الرسل في 


حعكا اماه 


التوحيد . وإنما اختلفت شرائعهم ١‏ لكل - جَعأنا مدكم شرعة 


)١(‏ أخرجه الجماعة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
(؟) المحديث الذى أشار إليه المصنف جاء فيه: ...١‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وآنى رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
... #الحديث» فقد بين وجوب العلم بالتوحيد على وجوب العلم بالفرائض» إذ لا 
يقبل الله من العبد شيئا من الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة إلا إذا أقر بشهادة 
التوحيد ارد ش 
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َمنَْاجًا 14المائدة: +4 ] ولا إله إلا الله هي لامسعتقاذ الذات 
المحدثة من العذاب الأدنى في الحال. ومن العذاب الأكبر في 
عاقبة المآل. وعلى النطق بها بني الإسلام. وعلى قواعدها 
والعمل بمقتضاها بني الإيمان. وعلى فهم عقائدها والجبمع 
بينها بي الإحسان . ومن شهود شرفها يترقى إلى مبادئ 
الإيقان. فقولها إسلام. وعملها إيمان. وفهمها إحسان. 
وتحمققها إيقان . وظاهرها عنوان الإسعاد: فظاهرها عالم الملك 
بداية للشهادة . وباطنها فهم المراد بها في عالم الملكرت 
وبسط للمعرفة. وحقيقعها كشف معاني أسرارها في عالم 
الجيروت نهاية للشهادة. فهي في الدنيا عقد الجنان. على 
مقتضى الإيمان. وفي الآخرة الكشف والعيان. على مقعضى 
الإيقانت» وهي عصمة في الدنيا للدماء والأموال. وعصمة في 
الآخرة عند عاقبة المآل. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. عصم ماله ودمه إلا بحقهاء ومن مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. ويجمعها سر معانى 
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العوحيد . ومعرفة التفريد . وفهم التجريد . وهي الدالة على 
قول النبي عَلِله : «أوتيت جوامع الْكَلم» فمن طلب الله 
بدفسه دون أقتداء لم يصح توحيده وارتدى. ومن طلب بالله 
ورسوله وهو العلم صح توحيده واهتدى. ومن عرف الله مني”'. 
جهة الإيمان أطاعه. ومن عرفه من جهة اليقين آثره. ومن عرفه 
من جهة السوحيد عظمه. ومن لم تفده المعرفة علما بالله 
وبصفاته ومزيدا في حقيقة توحيذده. فهو محجوب. 
وانمحجوب مفقود فإيمان العلماء عن علم يقين. وقال رسول الله 
َك : «اليقين هو الإيمان كله والنقل والرواية في علم الإيمان 
أنفع وأقوى من التقليد. والكشف والدراية أنفع وأقوى في 
علم التوحيد . فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله لازمة للخلق 
اعتقاداً بها قلبا. والاعتراف بها نطقا. والوفاء بها علما. فإذا 
كان الإيمان في ظاهر القلب أحب العيد الدنيا والآخرة. فتارة 
له وتارة عليه. وإذا دخل الإيمان باطن القلب أبغض العبد 
الدنيا واحب الآخرة وهجر هواه. وإذا باشر الإيمان سويداء 





الله الاسم المجرد 
القلب أعرض عنما سوى اللّه. والتوحيد هو العلم. والعمل 
أصل الإيمان . والإيمان هو التصديق. وكل تصديق بالقلب فهو 
علم» فإذا ثبت سمي يقينا. فإذا قوى سمي توحيدا. فإذا 
رسخ سمى معرفة. فمثل من عرف عقائد باطن الإسلام كمن 
وجد كنزاء ومثل من عرف عقائد باطن الإيمان كمن وجد 
معدناء ومثل من عرف فوائد سر الإحسان كمن وجد 
الكيمياء؛ فكوكب سماء ملكوت السعادة الإسلام. ودريها 
الإيمان. وقمرها الإحسان. وشمسها الإيقان. ولا إله إلا الله 
دائرة بين النفي السالب» والإثبات الموجب . فالئفي السالب 
جميع صفات الحدوث والنقص والعدم. والإثبات الموجب 
لجميع صفات التنزيه والكمال والقدم. فمن نظر إلى. وجود 
الحق بعين القدم ونظر إلى ما سواه بعين الحدوث والعدم. فققد 
شاهد أزليته . وقال ما رايت شيعا إلا رايت الله قبله. ومن نظر 
إليه بعين البقاء. ولخلقه بعين الفناء. فقد شاهد سر أزليته. 
وقال: ما ركيت شيعا إلا رأيت الله بعده. ومن نظر إليه بعين 
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الله الاسم المجرد 
العلم والقدرة وللخلق بعين الجهل والعجز وقصور المنة. فقد 
شاهد فعله وإحاطته. وقال: ما رايت شيعا إلا رأيت الله معه. 
وأصل المشاهدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مشاهدة فعل بفعل . 
ومشاهدة صفة بصفة. ومشاهدة ذات بذات. فمن نظر إلى 
الحق بالحق تجلت له الأسماء والصفات. وسريانها في 
المككونات . والعلم في المعلومات . ومن نظر إلى الأشياء بالعلم 
ظهرت له الصنعة في المصنوعات والأفعال في المفعولات. ومن 
نظر بالله لا به انقطعت الإضافة وتلاشت المحدثات. وفنيت 
العبارات والإشارات . قال الشاعر: 
ألأحظه فى كُلَ شىء رأَيكَه وأذعوةُ سر بَاطنا فَيجيب 
مَاقت به قَلْبى وسمعى وناظرى وَكُلَى وأجزائى فَأين يَغسيب 
واعلم أن التوحيد هو إثبات القدم. وإفراد المحدث ونفي 
العدم. ومعرفة العفريد هو إفراد الاسم. وفهم التجريد هو 
التنزيه بالعلم. وأصل لا إله إلاالله هو إثبات اسم الألوهية. 
وإخلاص إفراده ونفي ما سواه من الإلهية. وتنزيهه عن أضداده 





ااا 11110-01100011 ذخ 0 37 وده 


الله الاسم الممجرد 





وأنداده. وبيفهم معناه وسره يصح الإسلام . وشهادته يتم 
الإيمان . وقاعدته يكمل الإحسان. ومحبكم يبين لكم إن شاء 
الله تعالى معاني هذا الاسم المفرد وصفاته. وأسرار حروقه 
وعددها. وجملة تعداد حسابها. يحصل لمن علمه وأدركه 
بشواهد مبينة جهد فهم ذوقه. وحال سلوكه. فاعلم أيدك 
الله تعالى بمواد المزيد . وفهمك معاني أسرار التوحيد . بفضلة 
من فضله. 

ان هذا الاسم. المفرد. المعظم. المقدم. المجرد. أعني الله عر 
ذكره. هو اسم الذات العلية. الموصوفة بصفة الألوهية المعروفة 
بنعوت الربوبية. المنتصف بصفة الأحدية. المنفرد بوحدة 
الورحدانية. المنعوت بصمدانية الصمدية. المنزه عن جنس 
الكيفية. وأنواع المغلية. المقدس عن أن يحيط بمعرفة كنه 
إدراكه عقول البشرية. فهو : الله . 

اسم الإله. الراحد . القديم. الحي . القيوم. العلى. 
العظيم. الباقي . السرمد . الكبير. المتعال. الموجود. المطلق 
الوجود. الأزلي الذي لم يزل أولاً وآخرا. وظاهرا وباطنًا. ,لا 
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الله الاسم المجرد 
يزال . المسعحق بالوجود الحمقيقى . الواجب الوجود. وكل 
موجود سواه مستمد منه الوجود. قهو من حيث ذاته هالك 
فان. ومن حيث موجده ثابت موجود. وهو أعظم الأسماء. 
لأنه دال على الذات العلية. الجامعة لكل كما صفات 
الألوهية. وكمال الذات هو كمال الوجود ودوامه أزلاً وأبدا. 
باق سرمدا. واسعحال عليه العدم. كما وجب له الوجود 
والقدم. قال الشاعر: 
جلانّك يا قُدُوس ليس له حد 
كَذَاكَ صفات الْقدس ليس لَهَا عد 
ومن وصف عَلْيَاكَ الطّهَارة والمجد 
قَضَاوْكَ محتوم وأمرك نافد 
ومَاشمّت من شىء فيس له رد 
لَك الْمَعَل الأعلى وكل معَبّدِ 
كَقَاه اعتزازا أن يقال هو العبد 
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وقد اختلف العلماء في هذا الاسم المفرد. هل هو مشتق 
أم لا؟ والكلام فيه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : من طريق اللغة . 

الثاني : من طريق اللحكمة . 

الثالث : من طريق المعرفة . 

فأماالوجه الأول: من طريق اللغة فعلى قولين. قائل 
باشتقاقه وإطلاقه . وقائل بالتوقف عنه ومنعه. فالمتوقف المانع 
قال: لا يجوز اشتقاقه من معنى بوجه أصلا فإن الله تعالى 
قال: ا هل تعلم لَه سَميًا 2© 4 [ مرم ] وفيه ثلاثة معان . 

الأول: هل تعلم أحدا تسمى الله غير الله ؟! أو اسما غير 
ما سمى به نفسه. 

الغانى : هل تعلم أحدا يستحق كمال الأسماء والصفات 
ما يستحقه الله ويتصف به حقيقة؟ ا 

الغالث : هل تعلم اسما هو أعظم من هذا الاسم المفرد . 
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الله الاسم الممجرد 
أو له اشتقاق من شيء كما يشتق. لأسماء الخلق؟! فهو لا 
يشبهه شيء. وإنماهو دال على ذات الإله الذي قامت به 
الصفات . بمثابة اسم العلم الدال على المسمى من غير اشتقاق 
له من شيء. وهو اسم تفرد به الله سبحانه وتعالى واختصه 
لنفسه. ووصف به ذاته. وقدمه على جميع أسمائه واضاف 
أسماءه كلها إليه. وكل ما يأتى بعده من الأسماء نعت له. 
وصفة لوصفه. ومتعلقة به. وتوصف سائر الأسماء بأنها 
أسماء الله تعالى وتعرف في الأغلب بالإضافة إليه . يقال إنها 
من أسماء الله تعالى. ولا يقال من أسماء الصبور. أو الغفور. 
أو الجبار. وكذا الإسلام لا يتم إلا بذكر هذا الاسمء ولا يقبل 
أسم عوض منةع ولا ذكر بدل عنه. بأن يقال لا إله إلااالغفار أو 
الرحيم. أو الجبار. وإنما يقال لا إله إلا الله. وبذلك نطق القرآن 
والحديث . لأنه أدل على كنه المعاني الإلهية واختص بها. وهو 


بها أشهر. وأتم وأظهر. فاستغنى عن التعريف بغيره من 
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الأسماء. وعرف غيره بالإضافة إليه. وجعله للنطق والذكر 
والتعلق. دون الاتصاف به والتسخلق . قال الشاعر: 
يَاذًا اذى قد دنا بالبحث والطّلب 
اقْبْلْ تصيحة مَنْ قَدْ قال معترفًا 
لا تجعلن إلى التشبيه من سبب 
عن اشتقاق وعن إسم لذى أرب 
قد ارتضاه لَه إسما ونزّهه 
بالذكر عن خَلّف فى سائر الْكُتب 


واختصه باسمه فى ذاته فأتى 


من بينها سائر الأسماء بالعجب 


اج 0 


منها القَّنَاء الْذى قد عم مشتملا 
شكرا على نشم وال كر فى الطب 








إن كن ذا همّم أَوْ كُنْت ذا أدب 
والقائل بإطلاق اشتقاقه قال هو مشتق من خمسة أشياء : 
. من الوله. ومن النجا. ومن الحجب . ومن العلق. ومن البقاء. 
.فأما اشتقاقه من معنى الوله فأصله إله. والإله هو الذي يؤله 
اله. ويمقصد في طلب الحوائج. ويفزع إليه في النوائب . 
ويرجى فضله ويعخاف عدله. كما قال الشاعر: 
وَكَلْت إِلَيَكُم فى بَلأيَا تنُوبنى 
فالفيتكم عونا كريما ممُجّدا 
وقيل: من معنى إله. زيدت فيه اللام للعفخيم. فقيل 
الإله. ثم حذفوا الهمزة المكخللة بين اللامين. وأدغموا اللام 
الأولى التي للتفخيم في اللام الغانية التي للتعظيم . فعظطلمت 
فقيل 8 الله 4 واسم الله من الألوهية. هو اسم يوجب الوله. 
إما لشدة طرب العبد وسروره. وإما لفرط شدة حزنه وخوفه 
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حالة القبض يوجب له هيية. يصحب طرفها دهشة. وفي 
حالة البسط يوجب له قربة. يصحب طرفها فرحة. فمن عرف 
ربه فزع إليه ودعاه. ووله له وأعرض عمن سواه . وآثر رضاه 
على هواه. قال الشعر: 
له در ألفانيات الئزة سبحن واسترجعن من تَألّه 
0 وأما اشتقاقه من معنى الحسجب . فأصله لاه. ومعناه 
احتجب عن الخلق. وحجب أبصارهم عن رؤيته في الدنيا 
وفي ذلك . قال الشاعر: 
لأهت فَما عرفت يوما بجارحة 
ياليتها ظهرت حتى رأيناها 

فمن عرف ربه راقبه. وحاسب نفسه. وعلم أنه يراه من 
حيث لا يرأه. فهو يستحيي منه. 

وأما اشتقاقه من معنى العلو والرفعة. فأصله أيضا لاه. 
يقال لاهت الشمس إذا علت وتوسطت قبة السماء في علو 
مركزها واستوت حالة وقوفها. كما قيل: 
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وذعره. ف> ن بين وقتين. وقت فبض . ووقت بسط. ضفي 





الله الاسم المجرد 
له الأله وفى أُعلّى العلاً حَقَا حسبى به فعلى إِلَيِه يَرَقَى(١)‏ 

وأما الكلام على الوجه الشاني من طريق الحكمة. فقيل 
فيه: إنما تفرد الحق سبحانه بهذا الاسم المفرد. أعني ‏ الله 4 
ومنع الغير أن يتسمى به. وقبض الخلق عن الإدعاء فيه. 
والعخلق به. والاتصاف بوصفه. لأجل عظمة الألوهية 
وكبريائها . قال الله تعالى: (١‏ الله لا إِه إل هو رب العرش | العظيم 
63 # [سورة العمل] وقال: 06 لَه مّعْ الله بل أكترهم لا 
يعَلَمْونَ 4[ الدمل #أكك اله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقين 68 4 [سورة الدمل] وقال: ف( إنّكُم وما تعبدون من دون 
لَه حصب جهنم نم لَهَا وأرُون 69 لو كَانَ هلا آلهة ما وردوها 
َكل فيهًا خَالدونَ 6 3 © [سورة الأنبياء ] وقال عز من قائل : 
فتَعالَى الله املك الحق لا إل إل هو رب العرش لكريم (653 ومن 


يدع مع الله ها آخَرَ لا برهان له به[ سورةا لمؤمدون : 5١١غ»‏ 


00 وفي الحديث الصحيح (قال الله تعالى : «الكبرياء 


)١(‏ هذا البيت كما في الأصل وهو كماترى قد لعبت به أيدي التحريف والنسخ. 
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عن وجوه القلوب متوجهة بالجمع والإخلاص إليه. ووجوه 
الااجسام وأعضارٌها . مقيلة بصدق الخشوع 3 العبادة عليه . 


هالك . فان . باطل .كما قال عليه السلام ْدق حلمّة فالا 


خا عل مر سي 


شاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شَئْء ما خَلا الله بَاطل0؟) 

وأما الكلام على الوجه الثالث من طريق المعرفة. فقيل : إن 
الحق سبحانه اختار هذا الاسم أعني ذإ الله 4 لثلاثة أشياء : 

أحدها : لذاته. فهو خاص به لا يشاركه فيه أحد غيره. لا 
بالمجاز ولا بالحقيقة. لما فيه من الأسرار والحكم والمعاني . ومن 
(١)آلخرجه‏ أحمدء وأيو داودء وأبن ماجف واين النجار: عن أبن عباس وأخرجه 

الحاكم. عن أبي هريرة؛ واللفظ له. 


) اشرجه البخاري ومسلمء ني هريرة ؛ 5 رضي الله عنه. 
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الغاني: أنه جامع للمعاني اللطيفة. والصفات الشريفة. 
فإن غيره من الأسماء فيه معنى واحد . أو معنيان يسختص به. 
كالخالق والفاطر. والممترع. والمحدث . والمبديء. والمبتدع. وما 
مائل ذلك كله بمعنى واحد. وإن كان لا يخلو كل اسم من 
خصوصية ما يتاز بها. ومشل الرازق. والمنعم. وامحسن . 
والمتفضل والمعطي . والجواد. والكريم . كل ذلك أيضاً الغالب 
عليه معنى واحد. وسائر الأسماء والصفات قد يتعدد لفظها. 
ويتفق معناها وقد لا يتعدد. ويختص بمعنى واحد . واسم الله 
معناه لايحصى ولا يعد. ولا يحصر ولا يحد. وكل الأسماء 
راجعة له. مضافة منسوبة إليه. ومشيرة بخواصها في الحقيقة 
علية, وتعرف به جميع الأسماء والصفات . ولا يضاف هو 
إلى شيء سوى الذات . 
الشالث : اختصاصه بأسرار ليست في غيره من الأسماء . 
وفضله وعظمه. وأسماؤه. وصفاته كلها فاضلة عظيمة. إلا 
أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على سائرها. كما 





0 ١101 221111111111112 
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أن التوراة والإنجيل والزيور والصحف والفرقان. الكل كلامه 
عز وجل ولكنه اختص منها القرآن وفضله على سائرها. 
فكذلك هذا الاسم من بين أسمائه: وخصوصيته وفضله 
وشرفه. فمن خواصه أنه في ذاته اسم كامل في حروفه تام في 
معناه خاص بأسراره مقرد بصفته فكان أولاً 9١‏ الله )4 فحذف 
منه الألف فبقى لله 4 ثم حذفت منه اللام الأولى فبقى 
وله) ثم حذفت اللام الثانية فبقى « هو) فكان كل حرف منه 
تام المعنى . كامل الخنصوصية. لم يتغير منه معنى . ولا اختلف 
بتفريق حروفه منه فائدة ولا نقصت منه حكمة. ولكل لفظة 
منه معان عجيبة. مستقلة بذاتها غريبة. وسيأتي الكلام على 
معنى هذه الألفاظ وعلى حروفها آخر هذا القسم إن شاء الله 
تعالى مبينا. وغيره من الأسماء كلها ليس كذلك أمرها. فإنه 
إذا حذف شئع من حروفها. أو فرق بعضها من بعض اختلفت 
معانيها. واعتلت أساميها. وفسدت أحكام حكمها. 
ونقصت فائدتها. فلهذا كان هذا الاسم جامعا شاملاً. تاما 
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الله الاسم المجرد 
كاملا. على الجملة والتفصيل . ولم يؤثر تفصيل حروفه. 
ولاتفريقها. ولا إفرادها في شيء من جملة معانيه ولا أخلت 
بشيء من أسراره. ولا نقصت تجزئته شيعا من كله . 

واعلم أن الأسماء الحسنى هي ألف اسم منها ثلثمائة في 
التوراة وثلئمائة في الإنجيل . وثلفمائة في الزبور. وواحد في 
صحف إبراهيم . وتسعة وتسعون في الفرقان. قد جمعت 
معاني تلك الأسماء كلها. وأدخلت في التسعة والتسعين 
اسما التي في القرآن واحتوت عليها. واشتعملت على فضائلها 
وأسرارها وثوابها وأن الأسماء كلها التي في جميع الكتب 
أولها: 


الله 


ولهذا كان لهذا الاسم أكثر جريان وتذاكرة على األسن 
لأقوال ولافي الافعال. .ولا في الأسباب كلها فبدا فيها 


تس 0 ا 0 0000-0-0 ا 0 ارا ا اه اث و ع 





ببسم الله. قال تعالى : <9 وَقّالَ اركبوا فيها بسْم الله مجراها 
ومرساها © [سورة هود: ]4١‏ وقال: ذل واذكروا اسم اللّه عليه 
انوا الله إن اللّهَ سَرِيع الحساب 2 4 [سورة المائدة] وقال: 
فَكُنُوا مما ذكر اسم الله عليه 4 [سورة الأنعام: ]1١‏ وقال: 
الأنعام: ١‏ وقال: ضر ولا تَقُولَنَ لشيء إني فاعل ذلك عدا 9 


- 2 5 


إل أن يشاء الله [سورة الكهف : 256 ؟5] وقال : عل يا أيها الدين 
آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم 4 [سرورة المائدة: ١‏ وسورة 
الأحزاب: 5] وقال: «آ ١‏ يا أَيهَا الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
(50) © [ سورة الأحزاب : ]١‏ وقال: ذل ولذكر الله أكبر 4 [سورة 
العنكيوت: 5؛] وكل ذلك حضنا على ذكر هذا الاسم. 
وسيأتي الكلام على ذكره في القسم الثاني من هذه الرسالة 
مبينا مفصلا إن شاء الله تعالى . 
ثم إنه أول الأسماء اد عسنى. وجعل افتتاح كل سورة من 

القسرآن ريسم ال اه الرحمن الرحيم 4 وفي ذلك معنى لطيف 


قات مهاه 1 1 201 0 ردت 0 0 0 0 نات ع ماد ذا" 0 ع 0 ب 0 2 0 2 





الله الاسم ال مجرد 
لكونه أول الأسماء . والرحمة أول الأشيساء ٠‏ كما ورد في 
الحديث الصحيح ( إن الله َال أنا الله لا لَه إل أنا الى حم 
الرحيم سبقت رحمتي غضبى 4 وبين الإماسان رضي الله 
عنهما مالك 2-5 أنس ومحمد بن إدريس الشاشعى, أن م 
الاسم أسم الله تعالى ليس فيها كاملاء وإئما فيها يبعش الاسم 
وهو «ل لله :# بللام الملك. وضرق بين الاسم وبين ا 0 فأند 
لا يصح عتلة أسم الألوهية إلا بكماله. وكماله له 06 ذا 
بالألف. وضو أصل الاسم لكونه أول الأشياء فى العاد. وفى 
أسم الاحدية وأول الخروف ونا فيه من الأسرار كما سيا تت 
شاء الله تعالى ذكره فى موضعه . 

واسم الألوهية عبارة عما في وجوه قلوب 0 ووجوه 
للعبادة ظاهرا وباطنا. بقوله ا نيهي تلم 
له): 14 الناشة ] فنصفها الوهية ونصفها عبودية. ورد الشافعي 
أن 7٠‏ ب..م الله الرحمن الرحيم © من أم القرآن ومن لم يسم فيها 


بع رت عصيية ايك نم قر ل عرفييه وم معد يمره عا اجك عر جيه ل لصوت تررك مركي تتم ف ل حرج أ أ ترت ورت كاير قن للعو خدى د لحن ابر ب معدم 
اع لي مق “و مو و ود دو ده هدك اكه د ممتي وق داوم نوارك م ارات ماق و ا لاو ل لات ل للتئلا ا مقا م وى لرمم عن عم من ل العم كم ام 0 1 00 


الله الاسم المجرد 





نقصت صسلاا ته ولم نتم وفي إعادتها عندهة قولان. وأنث من 
دعا بهذا الاسم فقد دعا بجميع الألف أسم التى في جميع 
الكتب المنزلة. ويجوز للعبد السالك أن يتسخلق بسائر الأسماء 
والصفات غير هذ!ا الاسم المنفرد فإنه للتعلق لا للاتصاف 
والعخلق . قال الله تعالى: ذإ كونوا ربانِيَينَ بما كنتم تعلّمون 
الكيعساب » [سورة آل مرا 9 وقسرعا بقااية روليات 
معانث. علمه. وتعلمه وتعليمه. والعلم نور في ذا ذاته. فإذا 
عمل به صار نورائيا في ذاته ولغيره. والعلم عقيم فإذا عمل به 
أنتج. ومعنى ربانيين(١)‏ متخلقين كما ورد في الحديث عن 
النبي عله أنه قال: « تخَلّقوا بأخلاق لله) وقال عليه السلام : 
0 إن لله مائّة خُلّق فَمَنْ تَخَلّقَ بواحد منْها دَخَل الْجَنّة) . 
والتخلق بالأسماء جائز. وتصير أوصافا للسالك فى حال 


)١(‏ قال ابن عباس فى معنى قوله تعالى: ف كونوا ريانيين# أى حكماء علماء 
حلماء» وقال المسن: فقهاء؛ أهمل عبادة وأهل تقوى. (ابن كثير). 


صو /١‏ "1 ومدمه عمسم 





خش ة قله 


الله الاسم المجرد 
سلوكه ورياضته على وجه التخلق والتشبه. لاهي هي عينها 
وذاتها. ولكن العبد يتصف بصفة سيده. كالغفور. 
والصبور. والستار. والرحيم. والجواد. والفاضل . والكريم . 
والخليل. والرءوف . والعادل. والحليم. وماأشبه هذه 
الأسماء. إلا أن سخاصية الألوهية فى كمال الصفات . وتنزيه 
الذات عن التغييرات ليست إلا لله وحدهء ولا مشابهة بين 
القديم والمحدث إذا تخلق بأخلاقه فإن صفات الحق تعالى قد 
أزلية منزهة. لا تصير للعبد حقيقة لأن الإله «( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير 65 #[الشورى] ولا يشبهه شئ. والممائلة 
منفية عن الله تعالى. وإنما يحصل له ما يناسب تلك الأوصاف 
ويشاركها من حيث الاسم فى عموم الصفات ., دوث خواص 
المعانى . ولا انعقال لعين الصفات . ولا ممائلة مطلقة من كل 
لمكانه و-ححيزة. والجوهر -جوهره ومحله. وإخما الإشارة إليه 





- 


ذلك . فوقع المجاز في ال لعشبيهات . وكمال حظه من جهة 
التنزيه على الشدة والغضب وا لشهوات . والشرقى من حظوظ 
هوى النفس وانسلا <ةه من عوائد الصفات المذمومة إلى 
تعود إليه . ولا يبقى في القلب متسع لغير الله تعالى . فرق بين 
هو هو وكأنه بكاف التشبيه. وإنما كان سعادة العبد 
وخصوصيته فى التخلق باخلاق الله تعالى . والتتحلي بمعاني 
أسمائه وصفاته يقدر مايتصور في حقه أن يتسصف 
بمحاسنها. إلى أن يكرن العبد ربانيا. أي قريبا من الرب جل 
وعلا. ويصير رفيقا إلى المادُ الأعلى . المنزه المطهر المركي . من 
الملائكة . فإنهم على بساط من القرب . فشبهه بصفاتهم ينال 
القرب بقربهم . بقدر ما ينال من أوصافهم المرضية . المقربة لهم 
إلى الله تعالى . والمراد قرب الدرجات والمقامات. لا قرب 
الجهات والمسافات. ومهما اقتدى بالملائكة وتشبه بأخلاقهم 
وأوصافهم. والملك قريب من الله . والقريب من القريب 





الله الاسم المجرد 
قريب. وكلما كانت علوم العبد ومعارقه أكثر وأوسع كان 
أقرب إلى الله تعالى وأرفع» وعلى قدر ما يكشف له عن إدراك 
حقائق المعلومات على ما هي به وعليه. وتتضح له تفاصيل 
صفات العلوم من جهتها كشفا تامباء وإيضاحا يقينا ثبتت 
تعلقات معلوماته بعلمه. وبقيت ودامت وصصلحت . وتبين 
كمالا للنفس في حياتها وبعد مماتهاء وفي أستيلاء العلم على 
المعلوم نوع من الكمال الذي هو من صفات الربوبية. لإحاطته 
عليها بعلومها. فلا يلحقه بعد ذلك زوال ولا انقلاب ولا 
تغير ولا نقص. وحينهذ يكون قد تمكن قربه من الله تعالى . 
وزادت معرفته. ونارت بصيرته. ورسخ توحيده وذلك من 
حيث أن الله تعالى دائم باق . ولا يلحقه زوال. ولا نقص ولا 
تغير. ولا تقيل صفاته شيعا من التغيرات. ما يلحق المحدثات 
فإن قرب الحق جل وعلا بالعلم والقدرة لعامة المسلمين. وقربه 
باللطف والنصرة لخاصة المؤمنين. وقربه بالأنس والشهود 
للأولياء والععارفين. وحقيقة القرب من الله تعالى ققد حس 
الأشياء من القلب بصدق الضمير إلى الله سبحانه وتعالى . 





200 0777221 زذز 1[ 1 ااا 1 0 
مع رس لجس و ره وج ام رخذ ١‏ 3 1 





الله الاسم المجرد 

وأقرب ما يصل العبد به إلى الله تعالى كمالات النفس 
برياضة العلم إلى الأخلاق الحميدة» وتنزيهها بالآداب السنية 
المفيدة. بالرياضات العقلية الحسنة السريرة . وهي ثلاثة 
أشياء : 

أولها : زيادة المعرفة بالعلم والتقوى . 

الثانية : الحرية من رق الشهوة والهوى . 

الثالئة: تركية النفس بالتخلق بأخلاق المولى . فإن أشرف 
المعرفة معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وأاشرف الحرية 
الروج عن رؤية النفس ودعواها بالكلية. وأشرف تزكية 
النفس الاتصاف بكل خلق وآادب حسن عقلا وشرعا. فيكون 
المنصف بهذه الأوصاف مخصوصا بالدرجة العليا والمقام 
الأسني متصفا بصفات الكمال الملكي . متنزها عن صفة 
النقص البهيمي. منسلخا عن مذموم ظلمة أوضافه البشرية. 
مقدسا عن غلبة الشهوة والهوى والشره الطبيعى . فعند ذلك 
تحصل له نسبة القرب بينه وبين نسبة الملائكة بالوصف العقلي 
النوراني . ويسعد عن جنس وصف الحيوان البهيمي. وتقع 


2111110 2 0000 





الله الاسم المعجرد 
المناسبة بالشبه والمساواة والمشاركة في الصفات لفظا. لا 
كمالا حقيقة. لأن النقص موجود فى المحدث . والكمال 
حقيقة فيمن لا نظير له في ذاته. ولا في صفاته. وإن كانت 
النسبة والمشاركة والمشابهة في الصفات لا توجب المماثلة في 
حقيقة الذات. لأن المشاركة في كل وصف لا توجب الممائلة 
في كل وجه. لأن الضدين يتماثلان وبينهما غاية البعد, إذ 
السواد يشارك البياض في العرضية واللونية والإدراكية. وليس 
المغل كالممثل به. ولا اللشبه كالمشبه به. وبيان القديم من 
المحدث أعلى من التباين بين السواد والبياض. 

وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن 
خلق النبى يله فدالت : كان خلقه القرآن(١2.‏ وبذلك وصفه 
الله سبحانه كما في كتابه يانه رءوف. رحيم. وعدل. وهاد 
وجواد. وكريم . وعفو. وغفور. وستار. وحليم. فآكمل الله 
له جميع الأخلاق الكرعة بقوله: 9١‏ وإِنّك لعلئ خلق عظيم 


. أخرجه الإمام أحمد ؛ ومسلم» وأبو داودع والنساثي‎ )١( 


0 








0 :سورة غلم وقال ل : وإ لله تسعة وتسعين اسما 

من أحخماها دَخَل الْجئة)0١2‏ وفي رواية أخرى من حفظها 
دخل الجنة . 

والناس في إحصائها على ثلاثة أصنئاف. صنف أحصاها 
تصديقا واعتقادا ورواية ومقالاء وصدف أحصاها حفظا وعدا 
ودراية وسلوكا وحالاء وصئف أحصاها ذكرا وحفظًا وعلما 
ومعحافظة ومعرفة وتسخلقا وكشفا وشهودا وتعظيما وإجلالا . 

وكل طائفة من هذه الأصناف الشلاثة قد وعدهم الشرع 
بد خول الجنة» ولكن جتة كل صنف منهم على حمسب علو 
منازلهم. ورتب أحوالهم وتمكين معرفتهم. وقوة يقنينهمء 
وعلى قدر ما كشف لهم من فهم أسرار الأسماء والصفات 
تخلقوا بها. وتحققوا فيها. وشاهدوا من تجلى صفات الذات . 
فإن الإحصاء الذي ورد فيه السرغيب هو مطلق يحتمل 
التخصيص والتعميم . 


)١١‏ أعترجة الشيحّان» والترمذي» وابن ماجهع عن أبي هريرة » ولفظه: إن لله تعالى 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا. . ؛ وبعيته مثله. 


عم ١‏ أ سعد سه 





الله الاسم المجرد 

وفيه إشارة إلى قول النبي #َينَه وإن في الجنة لان درجة 
وَإِنَ مَا بِيْنَ الدَرَجَعَيْن لَكَمَا بِيْنَ السّمَاء والأرض أَعَدَهْنْ الله 
تعالَى للسْجَاهِدِينَ فى سبيله,929. 00 

وفيه دليل أيضا على أن من أعطى اسما من أسماء الله 
تعالى حقه كما يجب جاز درجة؛ ومن أمصى الجميع جاز 
الدرجات كلها. فمن أقر بفضلها وقرأها فهو المسلم, وله 
الإفادة» ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة» ومن علم 
معانيها وعمل بمقتضاها واتصف بها فهو العارف وله 
المشاهدة. فمن عرف هذا الاسم أقيم بشواهد الهيبة والجلال» 
وخص بمزيد القربة والكرامة والإفضال. ومن انكشف له سر 
معنى حكمته وانفصلت عنه رعوئة البشرية . ولاحت له هيبة 
جلال عز الربوبية. وتحقق له محض ذلة العبودية. فإن حقيقة 
اسم الإلهية إدلال الإلهية. والألوهية صفتها العظمة والكبرياء 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمدء والبخاري» وأبن حبات» والبيهقي في الأسماء» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه . 





لعج ل ا له 1 ين 


الله الاسم المجرد 
والعزة والعلو وإطلاق القدرة والاستغناء . قال الله تعالى : 9 قل 
#600 شق كمد 2 2م 2 4 0 
من رب السموات والأرض قل الله # [سورة الرعد: ]١5‏ وقال : # قل 
الله ثم ذرهم » وهو الاسم الأعظم. فإنه روي في الحديث 
الصحيح عن النبي َيِه أنه سعل عن اسم الله الأعظم . فقال : 
د هه سس تي ممتي يم 
كلها صفغة الألوهية. 
واعلم أن مجموع صفات الله تعالى في إدراك عقولنا وفي 
مفهوم علومنا على ثلاثة أضرب : 
)١9‏ أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وقال: : حسن صححيح » وآبن ماجه 
عن أسماء بنت يزيد» ولقفظه : واسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 8 وإلهاكم 


إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم © [البقرة: 171 ]» وفاتحة آل عمران: 
الم » الله لا إله إلا هر الحي القيوم 4 . ٠‏ 


١‏ م يده 








الله الاسم المجرد 
وشمه ذلك . وكره مالاك الدعاء بياسيدي. أو ياحنان. أو أن 
يسمى خليل. أو حبيب أو صفي ٠‏ أو جممل. أو مليح. ول 
ذكره عز وجل في كتابه كقوله 20 - ومكر الله الله 
يستهزىء بهم - ويضل الله 4 وإما ذكر ذلك تعالى على 
المقابلة والمكافاة والمجازاة لهم على فعلهم بإعادة أوصافهم 
إلى . وهي من أوصاف الأفعال والجزاء . ومن الأسماء التي 
نفاها الله تعالى عن نفسه. ونزه ذاته العلية وصفاته القدسية 
عن الاتصاف بها. 

ومنها صفات ذاتية. كان موصوفابها في الأزل» وهو 
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وعالم. ومريد. وقأدر. وسميع. وبصير. ومتكلم. وأسمائه 
الذاتية من الأسماء الحسنى . 

الأفعال منه. فإن المحدث يتعلق بكلامه تعالى. بقوله كن. 
وكن هي الأمر بالتكوين. والقدرة توجد الفعل وتوقعه 
وتظهره. والعلم مسحيط به. ويرتبه ويكشفه. والإرادة 
كمال المتصف يها. ولا تتعلق قدرة المحدث ولا إرادتف ولا 
إحاطة علمه بالقديم . ولا تععلق قدرة الله تعالى وإرادته بذاته 
ولا بصفاته القديمة. وإنما تععلق بإيجاد المحدث وتخصيصه. 
كلامه . 

وقد قسسم العلماء معاني الأسماء الحسنى على أربعة 
الأول من أسمائه : هو ما يدل على الذات الكرية الجليلة 
المنزهة القديمة العظيمة. وذلك كل ما دلت العسمية به على 
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وجود ذاته وهو راجع إلى نفسه. كشيء. وموجود. وذات. 
وإله. وقديم. وباق. ودائم. وأزلي. وقيوم. وواحد. وفرد. 
ووتر. وصمد . وأول. وآخر. وظاهر. وباطن. وحميد. وحق. 
وما هو من هذه الأسماء فهو اسم الذات العلّية. ويقال إنه هو 
الاسم وهو المسمى . 

جف جار جارد جار 

القسم الثاتى من أسمائه: وهو راجع إلى صفة ذاته 
القديمة. وهو مالا يقال إنه هو ولا إنه غيسره. ولا الاسم هو 
المسمى . وذلك كل مادلت العسمية به على صفة ذات 
نفسه. وهي تنقسم على أربعة أقساء(١):‏ 


كاسياة. والعلم. والقدرة. والإرادة . والسسمع. والبصر. 
والكلام. 


ومنهام فات ”5 مختمر بالإرادة. كالرحمن. والرحيم. 
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والغفور. والعفو. والحليم. والودود. واللطيف. والصيور. 
والكريم . والرؤف. والجواد. والشكور. 

ومنها صفات تختص بالقدرة. كالقوي. والغالب. 
والقاهر. وذي القوة المتين. والقادر. وما هو من هذه الأسماء. 

اد عاد جاح جاو 

القسم الثالث من هذه الأسماء: وهو راجع إلى صفة 
أفعاله. وهو ما يقال إنه غيره والاسم فيها غير المسمى» وذلك 
كل ما دلت العسمية به على صفة فعل من الأفعال. كباريء. 
ومصور. وخالق. ووهاب. ومحيي. وثميت . ورازق . وباسط . 
وقابض . ورافع. وخافض. ومعز. ومذل. وحكم. وعدل. 
ومحسن. ومفضل. وفتاح. وباعث. ورقيب. ووارث 
ومجيب. وكاف. ومقيت . ومعافي. وشافف. ومعطي. 


ومائع. ووكيل. وواسع. ومقسط. وجامع. وضار. ونافع . 
ومبديء. ومعيد. وهادي. ورشيد. ومقدم. وموؤّخر. 
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وتواب. وبار. ومنتقم. ومعين. وولي. ومبين. وما هو من 
هذه الأسماء . 

القسم الرابع من أسمائه: وهو راجع إلى صفة التنزيه. 
الذات. وذلك كل ما دلت العسمية به على نفي النقائص 
كلها عنه جل وعز. كعزيز وجبار. ومتكبر. وكبير. ومولي. 
ومتعال. وذي الجلال والإكرام. وجليل. وعظيم. وعلي . 
ومؤمن. ومهيمن. وغني وقدوس. وسلام . وماهو من هذه 
الأسماء. 

كلها وهي كلها شارحة له ومشيرة إليه. ومعيرة عنه. والعالم 
وهو على قسمين. عالم أمر. وعالم خلق. وعالم الأمر. وهو 
الحاكم على عالم الخلق . إذا كان يلي أسم الألوهية فى المرتبة 
العليا. وكل ما عبر عنه باسم الألوهية فهو والأسماء كلها لا 
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وفي المفهوم من ذلك حسب قوله تعالى : هل قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أَيَا ما تدعوا قَلّه الأسماء الحسنئ 4 [الإسراء: ]1١١‏ 
وإن تعددت الاسماء فالمقتصود منها واحد . وهو الله. وكل 
الأسماء هي صفته ونعته. وهو أولها وأصلها. واللأسماء كلها 
الأمر من الخلق. ولرمته لزوم اأأعراض للجواهر. فإنه ما سن 
موجود دق أو جل . علا أو سفل . كثف أو لطف . كثر أو قل. 
إلا وأسماء الله جل وعز ذكره محيطة به عينا ومعنى. 
ومقتضى أسم الألوهية جامع لجميعها . كالأسماء المحخيطة 
بالعوالم المنقسمة إلى أمير ولخلق» وكان لها مقام الروح من 
الجسد. 

ومن لطف الله تعالى أن أظهر من علمه وقدرته بهذا 
الاسم ما احتملته عقول خلقه. ليصل حبله بحبلهم»؛ وبفضله 


05 كسد 
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فشهدوا بها على أنفسهم حين ألست(١2.‏ ثم أشهدهم الآن 


الأعظم : " 
بن 
الله 


وعرفهم به من أجلهء وخفف ذكره على ألسنتهم . وأجراه 
دائما وسهله عليهم. وأظهره لهم ظهورا بينا في «[ بسم الله 
الرحمن الرّحيم » فمن شدة ظهوره خفي حتى لم يوصف . 
ومن كثرة ذكره نسي حتى لم يعرف. فبه تستقيْم الأمور. 
وبذكره يسهل العسسير. وتقضي الحوائج وسائر الآراب. 


9(١)الست:‏ الالس : الخسداع والفيسانة والغش والسرق» والألس : ذهاب العقل 
وتذهيله؛ والمصدف رحمه الله يشير إلى العهد الذي أهذه الله على ذرية آدم في 
قوله تعالى : ل وإِذ أخد ربك من ) بني آدم من ظهورهم ذَرِيتهِم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلئ شهدنا © [ الأعراف : ١‏ ] 


ام سو 
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ويبتدأ به مناولة .-جميع الأسباب . وهو الذي لم يسعه سماء 
ولا أرض . ولا عرش . ولا كرسي . سوى مشيفته. ومن شاء من 
قلوب من سبقت لهم منها الحسنى . وبقدر ما أودع الله تعالى 
منه فى قلوب عباده الغلصين الختصين المشرفين بإضافة 
عبوديتهم إليهع وبكبر قدره. ويكشف لهم منه سره. تعالت 

هو الحي والقيوم جل جلاله 
فعَظيمٌ عم الْكبْريَاء داه 


داكي مر سم ل اراس ام 


كل الْكَيَان فَجَوَهُ فُسماه 


2 ع م ذث لة ‏ ا ا 


والفضل منفطر 


ع 80م ل ث#يى - 


ناه لخ 2 لخ 
بمدى هداه 
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واعلم أن جميع صفات الله تعالى هي صفة الألوهية 
ونعت لهاء ولا يقال فيها إنها هو. ولا هو هي . ولا غيره. لأن 
الله تعالى واحد قائم بذاته. مستغن عن غيره بصفاته. 
وصفاته مطلقة قديعة قائمة به. غير متناهية بحسب قدم ذاته. 
وعدم تناهيه. وهو واجب الوجود بنفسه. وواجب له 
الاستغناء واستحال عليه الاحتياج. لم تزل صفاته موجودة 
معلومة قائمة به. ولا يجوز وجوده سبحانه . وعدم شيء من 
صفاته. ولا وجود صفاته. وعدم ذاته. ولأمباينته لشئء منها 
ولا مغايرته عنها على وجه من الوجوه. لوكان هو هي لكانت 
الذات هي الصفات. والصفات هي الذات . ومن امال أن 
تكون الصفة دالة على غير الموصوف . أو تعري إحداهما عن 
الأخرى. لأن الصفة هي المعنى والموصوف هو الذات 
وموصوف بلا صفة محال. وصفة بلا موصوف أيضا محال. 
ولو كانت أيضا هي هو للزم أن تكون الصفة هي الموصوف 
كما ذكر. ودل أيضا على إثبات الصفة ونفي الذات عن 
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لزوم الذات. فإن الصفات لا تقوم بذواتهاء ولا بأنفسهاء ولا 
تستغنى عن الموصوف» كما أن الذات لا تفارق صفاتها. 
ولابد من قيام إحداهما بال خرى ضرورة واجبة. وحقيقة 
لازمة. لا تدفك عنها كتعلق الشرط بالمشروط . وفي بطلان 
أحدهما وعدمه بطلان الآخر ونفيه. وفى إثبات أحدهما 
ووجوده إثيات الآخر ووجودهع لأنه لا يتصور وجود حياة إلا 
في حي . ولا وجود علم إلا في عالم. ولا وجود إرادة إلا فى 
مريدك. وكذلك القدرة والسمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات لا تعقل إلا فى موصوف. ولو كانت هى غيره لكان 
لآ يخلو إما أن تكون زائدة على الذات أو لا. فإن كانت 
زائدة عليها فلا يخلو. أما أن تكون قائمة بذاتها أو بغيرها. 
فإن كانت قائمة بذاتها فإما أن تكون قديمة أو محدثة. فلو 
كانت الصفة زاكدة على الذات لكانت مما" للحوادث . 


1 0 سس 
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ووجب لها ما يجب للحوادث من لزوم التغيرات» وإن كانت 
لا زائدة. فإما أن تكون نفس الذات وعينها. أو غير الذات. 
فمحال أن تكون نفس الذات وعينهاء لما يلزمها من أن تكون 
هي هو. وإن كانت غير الذات. فإما أن تكون قائمة بذاتها. 
أو قائمة بغير. فمحال أن تكون قائمة بذاتها. وذلك لتعلق 
القديم بالقديم . مع المبايئة والمغايرة. وليس ذلك من شرط 
التوحيد . ولو كانت أيضا محدثة لم تخل من ثلاثة أحوال : 
إما أن تكون حدثت في ذات القديم. أو في غيره. أو في 
ذاته. فلو حلة نت في ذات القديم لكان متغيرا لحدوثها عن 
صفات كان عليهاء ولقامت به تغيرات من صفات إلى 
صفاتء؛ ودلت الدلالة على الحدث . لأن ذلك من صفات 
الأجسام المحدثات . ولو حدثت أيضا هذه الصفات في غيره 





لوجب أن يتصف الموصوف بصفة في غسيره. ولواتصف 
الوصوف بها في خيره من الصفات لوقعت الساواة بين سائر 
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مختلف الصفات. لأنه كان يكون كل جسم حيا. وعالا. 
ومريداً. وقادراً. وبما قام بغيره من سائر الصفات. ويعتصل 
ذلك بأن يكون ما وجد بالمحدث من الصفات هى صفات 
القديم. وكذلك ما وجد بالقديم من الصفات تكون صفات 
اخمدث . موجوبا له ما يوجب له من الأحكام . فاستحال أن 
تكرن صفات الله تعالى موجودة لا في ذاته لآن الصفات لا 
يتصور في ضرورة العقل وجود صفات إلا فى موصوفف. فكما 
فيمالميزل. لاستحالة التغيير على الموصوف القديم. 
سبحانه ليست غيره ففصلها منه. ولا هى هو فأفردها بالذ كر 
عنه دون نسبتها له. وهي لاهي هو. ولا هي غيره. والفرق بين 


يد 0/8 تممه 
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السكون. ومثله ضده في جميع الصفات. والقديم لا يجوز 
عدمه. ولا عدم شيء من صفاته. ولا يجوز عليه التغيير. وهر 
متنزه عن الأضداد والأنداد. وعن صفات الممدث , 

وكذلك الفرق بين الوجود المطلق . والوجود المقيد. 
فالمقيد لا يخلو من الصفات العرضية؛ كالحركة والسكون. 
والموت والحياة. والجهات واللحدود. والاجتماع والافتراق. 
والتغير بالأضداد. وما لا يخلو من الحوادث ولم يسبقها فهر 
حادث مثلهاء وكل الحوادث لابد لها من محدث يحدثها. 
وهو ليس كمثلها ولا يشبهها. فلو كان مثلها وشبهها لوجب 
له مايجب لهاء ولجاز عليه ما يجوز عليها واحتاج إلى 
محدث,؛ ويتسلسل وما يتسلسل لا يسحصل. والموجود 
المطلق هو المئره عن التغييرات العرضية السلبية الموصوفة 
بالصفات الثبوتية الدائمة الأزلية. ولو جاز عدمه لبطل قدمه. 
وصفاته سبحانه صفات الكمال والعز والاستغناء والجلال 
الذي لا يليق إلا به ولا يمكن الحمل فيها. وأنه الواحد الذي لا 


ا ا ا ا م0 ا عي رار 
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يقبل التجزئة. ولا الكأليف. ولا التركيب . وأنه القديم الأزلي 
الدائم الذي لا أمد لمداه؛ ولا غاية لمنعهاه. الغني المطلق الذي 
لا يتوقف غناه على غيره. كما لا يتوقف وجوده على غيره: 
فلا يحتاج في ذاته ولا في كماله ولا فى صفاته ولا في 
استغنائه ولا في فعله إلى أحد سواه. فصح عند العقلاء 
بالبرهان العقلي ؛ وثبت عند العلماء بالبيان النقلي أن صفات 
الله تعالى قديمة أزلية منزهة قائمة بذاته القديمة العلية» اختصة 
بمطلق الوجود. المنزهة عن صفات الانحصار والقيود: المقدسة 
عن جنس الكيفيات والجهات والحدود. وهوالمنفرد 
بالأاحدية؛» المنعوت بالصمدية الذي لا يتبعض وجود أحديته 
في الوهم. ولا يتحيز في الفكر ولا يتكيف بالعقل. ولا 
يتخيل في الذهن. ولا يتمثل في النفس الموصصوف في ذاته 
وصفاته. بصفة الاستغناء والكمالء والقدرة والتعظيم 
والجلال . تنزه عن كل شيء محداث مقيد . ل قل هو اللّه أحد 
© اللّهِ الصمد 22 لم يلد ولم يُولّد 0 ولّم يكن لَه كفُوا أحد 
)4 [ الإخلاص ] 


م اي ا 01111111 


الله الاسم المجرد 





قال الشاعر: 
تباركت يامن لا يحاط بوصفه 
فَمَا قَدرٌ قَولى وَاللّسان كليل 


ع لي ع اع ان بير #را تن 2 حر عل 0ه اماس 


بحق لَقَد زهت قدما فَمَن لَنا 
بإدراك وصف والمرام طويل 


ولو كانت السبع البحار ممدة 
وفك لم يُوجَد ذال سبي 
َأنْتَ كما نَرَهْت نَفْسَك وَالّدي 


يوه به فيك الأَنَامُ ليل 


لس سا ينا 


ولا بعد ولا بأول ولا بآخرء ولا يتوقف بحد ولا زمانء ولا 
قدرتة. وقدرته دوام بقاكه. ومشيكته إرادته . ونظره سعة 


علمه. وعلمه مدي نظره) وكلامه مطلق لا على الشرتيب 


5-30 ٍ تعر عر م ع وه الي رع وس لووك رعيرع عي رس ره رج ريت لتب ليه عيشرت مرط لك ا« عيكيه ركرك يعر ع هسه لماه دعصي د عرمية مسوك د لاسي إعرعة له عمسي 
ان ا لات 0 تا حو ل تتاب ال 5 ل للا م اط 1م اللا و2100 ال ولو للج طم ف باط م ل بامام د حم مامه ف ملام ل معاطم لايل رع ١‏ 95 ات 
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فيعلم بنظره» وينظر يعلمد. خزائنه في كلامه. وقدرته في 
مشيكته. يخلق بيده إذا شاء» وبكلمته إذا شاء» وبإرادته متى 
شاءء وبمعاني صفاته كيف شاءىء ولا يضطر إلى الكلام؛ ولا 
كلامه إليه. فما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وصارت 
الأوائل والأواخر لديه كشيء وأاحد وليس هي هو. ولا هي 
غيره. وقوله هو أمره» وأمره هو كلامه. وكلامه نور وهدى 
وشفاء ورحمة وفرقان وقرآن. وهو صفة له قدعة. والأمر غير 
الدلق. وقوله الحق. وله الملك. والأمر. والقلق جسمسيع 
اخخلوقات . وأمره هو قوله كن. وبكن كانت جميع المكونات 
من امفلوقات . ويأمره كن كانت جميع المحدثات كلها. 
وصدرت منه. ووجادت عنه. وقوله: <8 للَّهِ الأمر من قبل ومن 
بعد » [سورة الروم: 4 ] أي قبل الخلق. ومن بعد المخلق كان 
أمره . والأشياء كلها إنما ظهرت عن كلامه: والكلام هو الأمر, 
وهو صفة ذاتية قديمة. وصفاته كلها حاد كاملات تامات» 
غير محدودة» ولا مؤقتة» ولا مرتبة كالأوقات المرتبة. إذ 


م 8 5 البا اجر اا لج موي اا را ماو لطي كر ال ارد برت جو بيو اكرابم اج 
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الترتيب في النعوت من وصف الخلق والأدوات . واللله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء في كل الصفات» صفاته قديمة 
بقدمه. وكائئة موجودة بعيانه. وليسست هى ذات جهات 





فيتوجه بها إلى جهة دون جهة؛» ويدرك بصفة دون صفة ولا 
ذاته ذات ذوات فيقبل على مكان دون مكان» ولا يضطره 
الترتيب إلى المخلوقات» ولا يتفكر في الأمور بأفكار محدثات 
فيشغله شأن عن شأن,» ولا تدخل عليه الأعراض فيتغير عن 
مكان» ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه» ولا تعجره قدرة 
فيحتاج إلى مباشرة يديه؛ لا يدركه الجهل لعلمه؛ ولا الفقر 
لغناه» ولا الذل لقدرته» ولا الضعف لقوته؛ ولا الفناء لبقائه 
ولا التتعب لصلاح قدرتهء ولا الملل لفعله؛ ولا الكسل 
لصنعه.» ولا البدء لمشيعته؛ ولا التغير لصفاته, ولا العرض 
لذاته. ولا النقص لكماله سبحانه جلت قدرته. قال الشاعر: 
سبحان من جَلَّتَ صفات كماله 
لكماله وجماله وجلأله 


212110101101001( ” يت 





فى مُنعه وعطائه وفعاله 


5-5 
.0 حيلة 


وَالْعَبد محجوب | لتصرف جملة 
مَعبُودة أُولَى به وبماله 
لا يَسَتَفيد ولا يفيد لنفسه 


أحد لنقص حياته ومثاله 


فالحق سبحانه إذا تكلم أظهرء وإذا شاء قدرء ومتى أحب 
ظهرء وبأي قدرة شاء استعقر. هو عزيز في قربه» وقريب في 
علوه. حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 
وكشف العلم بالورادة» وأظهر الإرادة بالقدرة» وأبرز القدرة 
بالحركات» وأخفى الصنع في الصنعةء وأظهر الصتعة 
بالأدوات . وهو باطن في غيبه وظاهر بحكمته. وقدرته غيب 
في إرادته. وإرادته حكمته . وحكمته شاهدة لمحكوماته. وهي 
مجاري قد رته .وعد في دعت ود علا سشيكتة 


م :5 0 








الله الاسم الممجرد 
وفي هذا الاسم المفرد المتصف بالألوهية أربعة أحرف : 


0 عد عم م قن 
| 


حرف أربع بها هام قلبى 
وتلاشت بها همومى وفكرى 
ألف قد تألّف الخلق بالصد 
مع ولام على الملامة تجرى 
ترام لس للم اع اسن هسام 
ثم لام زيادة فى المعانى 
ولكل حرف من هذه الأحرف معنى يختص به كما أن 
العظيم 3و ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله © [ سورة الزخرف: 
/1]. مل ولئن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقولن الله #: 


1 1ل 1 081 0 مه 














الله الاسم المجرد 
لسورة تقمت: * 1 والزمر: 6 ] فإنه تعالى كان ولا شيء معه 

.٠‏ فكاته كما قال كنت كر ضرفا فرت 
قلوب عبادة على مسيعة هادف وطاعته في الإيمان 


والتوحيد . قال الله تعالى : 9 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 


لفت امج مسوم بي اه ورا اس 


لقت بين فُلُوبهم ولكن الله ألْف بينهم إِنَّهُ عزِيزٌ حكيم 55 1 سورة 
الأنفال] وألف كلمتهم على الاعتراف بعبوديته . والإقرار 
بوحد أنيته وربوبيته . قال الله تعالى  :‏ إن كل من في السسّمَوَات 
والأرض إل آتي الرحمن عبدا 9ج 69 © [سورة مريم ] 

قال الشاعر: 
تبارك من فَخرى بِأَنى له عبد 


ع #0 © لس ارال ره 6 عم 2 يي 


وسبحانئه سبحانه وله الحمد 


وه ال يا سا اي اع © وير 


ولا ملك إل مله عر وه 


1 2ن 0ق 


هو القبل فى سلطائه وهو البَعد 


ا 5 53 1 ار 





الله الاسم المجرد 

وألف قلوب عباده بالفضل والإحسان والعطاء؛ وجعله 
رزقا مقسوما لهم. تارة قبضا. وتارة بسطا. قال الله العظيم : 
7 وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدُون 3© ما أَريد منهم من رَزْق 
وَمَا أريد أن يطُعمون 65 4 [سورة الذاريات] والألف أيضا هي 
استفتاح لحروف المعجم. التي هي دلالته على معرفة للمعاني 
ومفهومها. وهي كسورة لها. وصورة تدل عليها غير حالة 
فيهاء ووضعت المعاني ولم توضع المعاني للحروف. لأن 
معناها في غيرها. والمعاني معناها في مفهومها مقام الأرواح . 
والأحرف مقام الأشباح. فجعلها الله صورا وأصدافا. فالخروف 
لسان فعل الإنسان, لأنها فعل في مفعوله. ومعانيها علوم في 
معلوم . 

واعلم أن الألف هو أشرف حروف المعسجم خطرا. 
وأعظمها أمرا. وأرفعها قدراً. وهوآدم الحروف . والهمزة منه 
حواء . والمذ كر من الكلام ولد . والمؤنث بدت . والشمانية 
والعشرون حرفا متولدة من الألف . كجميع بني آدم من آدم 


0 








21 





00 ل 0000 


1 . 50113 © 31-17 لقاتتهكيه :ها 


الله الاسم المجرد . 

والخروف كلها من الآألف. واللاأصل الألىف قائم منتصسب مستو 
معتدل. ونقطة أصله إشارة لإثبات أولية الوجود» الذي هو 
ضد العدم. وهو المصطلح عليه عند أرباب أصول الدين 
بالجوهر الفرد الذي هو عبارة عن إثبات موجود. فلما أرادت 
أن تسمى باسم الآألف بعد تسميتها بصفة الوحدة. امتدت 
للسجلي واللهور. ونزلت نزول الأعلى إلى الأدنى. لتسعرف 
و-جود ذاتها بنفسها. فصارت ألفا. و سميست بذلك لعوقف 
عوالم الحروف فعرف بالالف. فإنه روي أنه أول ما خلق الله 
تعالى نقطة فنظر إليها بالهيبة فتضعضعت وسالت فسيلها 
اسعفتاح الحروف به لعسدورها عنه. وظهورها به. فكانت 
لذريته وأولهم . وعرفوا به» ونسبوا إليه فكانت الخروف أسراراً 





الله الاسم المجرد 
من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفئون اللغات 
وأنواع الكلمات» ولها ظاهر وباطن» وحد ومطلع . فظاهرها 
أسماؤها وصورهاء وياطنها معانيها وأسرارها؛ وحدها 
تفصيلها وأحكامهاء ومطلعها شهودها وكشفها. فكل 
تركيب وتولية هو من الآلف لتناول الحسروف من فوائد آسرار 
المعاني على حسب نفخه روح جوامع الكلم وعجائب الحكم 
وغرائب العلم. وصورة الألف هو السر الذي تميز به آدم عليه 
السلام. وتخصص بسببه من تعليم الحق له جميع الأسماء 
كليا. ْ 

واعلم أنه من كشف له عن معرفة سر الألف وتحقق به فقد 
خص ععرفة سر توحيد الوحدانية» وترقي إلى مقام معرفة سر 
وحدة الأحدية» ومن كشف له عن معرفة سر اللام المدسوب 
إلى الألف وتحقق فيه فقد سخص بمعرفة سر الرسالة النبوية. وما 
أحاط بمعرفة أسرار جملة الحروف على الخقيقة والكمال بعد 
آدم سبوى نبيدا محبمد فيه وعلى آدم وعلى ما بينهما من 


ل ل تت ا 4 5 2 





جميع النبيين والمرسلين. ولذلك خص بإعطاء جميع حروف 
المعجمء وما حوته من جميع المعاني والعلوم والحكم. فقال: 
«أوتيت جوامع الْكلم) وقد يتحف الله سبحانه وتعالى من 
شاء من عباده ويخصه؛ ويكشف معنى سر حرف واحد أو 
حرفين أو أكثر على قدر تخصيصه وقسمته فى الأزل 
فيتصرف بذلك في كل ما يريد من أمور دينه أو دنياه. 
وتفعل له الأشياء على حسب تمكنه وإحاطة علمه وسعة 
معرفته. وتكون له خاصية بمتاز بها. وفي حقه كرامة أكرمه 
الله بها. فإن لكل حرف من الحروف سر عجيب» وعلم غزير 
نافع مصيب» تكشف به مغلقات الخطوب» وتبلغ به جميع 
المراد والمطلوب . وتكشف به ملكات بديعة» وتصرف به أمور 
شريفة يعرفها الحكماء العقلاء» ويعرفها العلماء النبلاء . 
والألف في العدد واحدء والواحد استفتاح لجميع العدد 
وأوله. وفيه إشارة إلى عمود التوحيد الذي به قوام كل عالم 
في الوجود» فكما كان الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود . 





الله الاسم الجرد 
جميع ما سواه. كذلك الآلف سبق واحد الأعداد وما بعده 
وليس شئ قبله. فإن ابتداء الألف نقطة واحدة منفردة. وهي 
عبارة عن مركز قطب دائرة وجود عوالم الحروف. كذلك 
نقطة وجود وحدة الموجود الذي صدر عنه وجود العالم 
بأسره» وبها تستقيم دائرة العدل على القوام؛ وهي أيضا عبارة 
عن إثبيات الوجود الذي هو ضد العدم, ويعبر عنها بالجوهر 
الفرد الذي لا يجوز عليه الانقسام ولا حصر العدد» وه 
محل قابلية للتهيئ كالهيولي لجميع حروف صور الأشكال 
المحسوسة. ووضع الدلالة على إدراك تصوير معاني المعقولة. 
وهي أيضا إشارة لآسم وحدة التوحيد الذي لا يجوز فيه 
اشتراك مع عقد التقليد. ولهذا كان الإنسان الآدمي ألف 
القوام قائما معتدلا منتصبا. حسن القد والقامة على 
الاستقامة» مخصوصا بالتشريف والتكريم؛ تمدوحا مثني عليه 
بقوله تعالى : «( لَقَد حلفا الإنساد في سن تمر 69 14 سورة 
التين] وقد شرف وفضل على أكثر اخلوقات حسبما ذكر الله 
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في كتابه المبين قوله: فل وَلَقَد كرما بي آدَمْ وَحَمَلَاهُمْ في الْمَر 
والْبْحر ورَرَقَاهُم م الطَّيبَات وَفَضْلَْاهُمْ على كثير مُمّن خَلَقْنَا تففضيلا 
69 1 سورة الإسراء] وقال تعالى: 9 إن الّذِين آمنوا وَعَمِلُوا 
المالحات أُولتك هم خير الْبَرِيّة 0 #4[ سورة البيئة] فمن أشرف 
امخلوقات وأفضل الموجودات وأكرم المحدثات فمن تشريفه 
وإكرامه وتفضيله وإعظامه أن جعل الله تعالى مجمع البحرين 
بحراً سفلياً ظلمة الشهوات الحيوانية» وبحرا علوياً نور العقل 
النوراني وركبه في عالمين: عالم الأمر الروحاني» وعالم الخلق 
الجغماني» وجمع له في الركعة الواحدة من عمل جميع عبادة 
الملا الأعلى من الملائكة أهل السبع سموات سبع أنواع من 

مبادات . و جعل ثوابهم عليها عائدة إلى الآدمي بتضعيف 
زيادة» فمنهم قائمون أبدأء ومنهم راكعون أبدأء ومنهم 
ساجدون أبداًء ومنهم جلوس أبداء ومنهم مهللون أبداء 
ومنهم مسبحون أبداء ومنهم حامدون أبداء فهم لله عابدون 
دائماً أبداً لا يفعرون. قد خلقوا مطهرين منزهين علويين 








روحانيين» نور بلا ظلمة» وعقل بلا شهوة» ولطف بلا كثافة» 
ودوام بلا فترة» ونشاط بلا سامة» وطاعة بلا مسخالفة» وعبادة 
بلا حظ؛ وإخلاص بلا عوض» وخدمة بلا علاقة» وجمع بلا 
تفرقة» وجعل هذا البشر برزخاً قائماً مستوى الخليقة بين 
عالمي النور والظلمة» فأيهما كان الغالب عليه نسب في 
الحقيقة إليه. فسبحان من ألف بين الضدين وجمع إليه 
صفات العالمين في هذا الآدمى الكريم» وجعل محل عقله 
ومعارفه وتوحيده ومحبته وأسراره قلبه السليم . فهو الصراط 
المستقيم» والبرزخ المعتدل القويم . بالألف ألفه ووصله وجمعه 
وفرقه وفصله وقطعه. ألف كتابه بنقطة» وخلق خلقه مر 
نقطة؛ ويميتهم بقبضة» ويحييهم بنفخة. قال الشاعر: 
إن لليف لَه فُضل وتقدمة 
عَلَى الْحروف قلا تبغى به بدلا 
فيه الْعْلُومُ حَفَتَ من كل معرفة. 
قد جل منفردا بالحق واعتدلا 


00 ا 











هو قائم أبداء هو واحد عَدَدا 


شكل الأليف حوى التقصيل والْجمَلاً 


© ده اع ع اسم 


حرف ومعنى هما بالسر قد جمعا 
أصلاً وفرعا بمًا بالوصل قد وصلاً 
فَاعْرِف سَرائرَة إن كنت ذَا أرب 


الى اراس 


واحفظ دقائقه تعلو به نزلاً 


لتر ”ري اعم © اص اماه 047 


ومثْلّه من حوى طبعا ومعرقة 


روحا وجسما لَه وصف سما فَعَلا 


ين © الس لاس عااع © اام 


واللام الأول إشارة إلى لام ام الملك. صوبعدكل حدق الألف 
عن كمال الاسم المفرد صار (لله) قال الله تعالى : «( لله ما في 


تر ن ع هر تن تقر 


السموات وما في الأرض وإن درام في فيكم أر تضشره م 
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الله الاسم المتجرد 
[سورة البقرة: 5 الآية : :9 قل لمن ما في السّمَوَات والأرض قُل 
ْله ل كتب علئ نفسه الرحمة 4 [الأنعام: ]1١‏ وقال تعالى: (٠‏ قل 
من الأْض ومن فيا إن حم ُو 6 سَيَقُوُود لله ف أقاد 
تَذَكّرُونَ 62 قل من رب السّمّوَات ؛ السبع ورب العرش , العظيم (5ج) 
سيقولوت لله 4[ سورة المؤمئون: 64 وقال تعالى : ط( وإن 
تكفروا فَإِنَ للّه ما في السّموات وما في الأرض وَكَان الله نيا حميدا 
09 4 1سورة النساء] وقال : فإ ألا إن لله ما في السموات والأرض 
ألا إن وعد اللّه حق 4 [ سررة يونس: 55] وقال : لله الأَمْرُ من 
قبل ومن بعد » وفي هذه الآيات وأمثالها إشارة وإنباء إلى لام 
الملك . وهو أيضاً لام لوح العقل والفهم لمن شرح الله صدره. 
وخص قلبه وسره؛ ونور معرفته بنور اليقين في تحقيق 
مشاهدته» وهو أيضا لام لوح النبوة والرسالة لاتساع الصدر 
وشرحه. وتنويره بمعرفة أسرار الوحي. وحمل أعباء حكم 
العنزيل وأحكامه . 

واللام الشاني هو إشارة إلى لام الملك وذلك بعد حذف 





0 ةذ ا 


الله الاسم الممجرد 


اللام الأولى صار «له» قال الله تعالى: «( ذَلكم الله ريكم لَه 
املك لا إِلهِ إلا هو فَأَنّىْ تصرقوث 5 © 1[ سورة الزمر] وقال الله 
تعالى: 9 وتبَارَك الّدي لَه ملك السّموات والأرض وما بينهمًا وعنده 
علّم السّاعة 4 [سورة الزرخرف : 66 ] وقال : ل ألم تَعلّم أَنّ اللّه له 
ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على 
كل شيء قدي 2 7 [ سورة المائدة] وقال تعالى : <( الذي له ملك 





السّمُوات والأرض لا إِلَه إلا هو يحبي ويميت © [ سورة الأغراف : 
]٠5‏ وقال: إن اللّه له ملك السٌّمّوَات والأرض »© [سورة 
ألتوبة: ]١١5‏ وقال: ل له مك السّموات والأرض ثم إِليه ترجعون 
2 © [ سورة الزمر:؛ ؛ ] وقال: «« قله الْحَق وله املك 4 
[سورة الأنعام:77]» وفي هذه الآيات وأمثالها إشارة وإنباء 
إلى لام الملك . فهو الملكء والمالك» وله ملك السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما من العوالم كلها علويها 
وسفليها. قال الشاعر: 


00110 حرا 0 





الله الاسم المجرة 


سر الألَيف سَرى فى اللأم متّحدا 
فافحص عليه ولا تنظر إِلَى الصور 
سر الْمعَارِف فى الْلأَمَينٍ مجتمعا 
كَالشّمس طَالعة والْفَجرٍ فى سحر 
واللام تخبر أن الْخَلْقَ فى طرف 
من الأليف بلا ريب ولانكر 
طب جيزم في اللام م حم 
رَافْهم مَعَانيَهًا إن كنت ذا نَظَرِ 


عر 
- اجن هم 


8 هام 5 سا اس انه لأس لأس قير هس 3 
تجد حقيقة ما فد كان مستترا 


والهاء هى هاء الإشارة إلى مطلق وجود الحق وإثبات 
وحدانيته وإحاطته بجميع الأشياء كلها علما وإرادة وقدرة 
وملكا وملكا. وهى من هاء هيبة البهاء. وعظمة الألوهية. 








وذلك بعد حذف الألف واللامين بقى «لا» قال الله تعالى: 
:ل هو ربَي لا إِلَهَ إلا هو عليه توكلْت وإِلَيه ماب 62 4 [ سورة الرعد ] 
وقال: إلا هه واحد 6 [سورة الانعام: 1٠‏ وسورة التمل: 
]0١‏ و قل هو الله أحد » [سورة: الإخلاص] وقال: :ل هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عَليم 7 4 [سورة الحديد] 
وقال : 9 هُوَ الله الذي لا إِلَهَ إلا هو عالم الْغيب والشهادة هو الرحمن 
الرّحيم 65 [ سورة الحشر] وقال : 9١‏ هو الله الذي لا إِلَه إلا هو 
الْمَلك القدوس # [سورة المشر: *7] الآية وقال: «هو اللّه 
الْخالق الْبَارئُ المصوّر» [سورة الحشر: 14] الآية وفي هذه 
الآيات وأمثالها إشارة وإنباء إلى هاء الوترية. وإفراد الألوهية. 
وإلى اسم مضمرٌ يبينه ما بعده عند أهل الظاهر. لاحتياجه 
إلى صلة تعقبه. ليكون الكلام الذي أفاده عندهم. وأما عند 
أهل التحقيق فالمضمر لا يظهر لأنه أعرف المعارف . لاستقرار 
العلم به في القلب على الحقيقة على ماهوبه حقأمن 
صفاته. فإن ذكر و«هو) عندهم لم يسبق منه إلى فهمهم غير 


01111101 بخ /ب؟ ا 0 





الله الاسم المجرد 
ذكر الحق فيكتفون به عن كل بيان يتلوه. وذلك لمكن 
معرفتهم. وسعة علمهم. وقوة إدراك فهمهم. واستكمالهم 
في حقائق القرب. واختصاصهم بصقاء ضمائر القلب . 
واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم . واستغراقهم بإفراد الاسم 
المفرد في أذكارهم. فإن هجاء «هو) إذا مكنت الضمة من 
الهاء حرفان. هاء وواو. فالهاء تخرج من أقصى الحلق. وهي 
من حروفه . والواو تخرج من الشفة. فهو مجموع من بين 
ابتداء أول المخارج وانتهاء آآخرها. وفي ذلك إشارة إلى إثبات 
وجود موجود معلوم. الذي هو ضد الدفي المعدوم. وتنبيه إلى 
ابتداء كل حادث منه وانتهائه إليه. وليس له هو ابعداء. والهاء 
هي من حروف الحلق التي لا تنطبق عليها اللهواتء ولا 
تنضم عليها الشفتان . 

وهو ايضاً اول الأسماء الحسنى وآخرهاء وبه كمال المائة 
اسم فإنه مضمر مستتر في نفس الهاء المكتوبة أعني « اللّه) . 
فإن بالهاء يتم ذكر الله. فاول الاسم المفرد ألف وآخره الهاء 











الله الاسم المجرد 
وبه كمال ومفهوم بيانه وتمامه» وبه يستفتيمح الدعاء والذكر 
وهو أول الأسماء الحسدئ وتخرها. فأولها ياألله. وآخرها يا 
هو(١).‏ فهذا الاسم هو الأول وهو الآخرء بدأ به وختم به. 
وقد ذكره سبحانه وتعالى في جملة آيات من كتابه فقال : 
هُوَ الْحَيْ لا إله إلا هو » وقال: هو الأوّل والآخر والظّاهر 
والبساطن * وقال: ف هو اللّه لا لَه إلا هو لَه الْحَمّد في الأولئ 
والآخرة 4 [القصص : ]7٠6‏ وقال : هو الله الذي لا إل إل هو عام 
الْعَيْب والشّهادة هو الرّحْمن الرّحيم 09 هو اللّه ا لذي لا 
المَلك الْقُدُوس » الآية: 9 هر الله الْخَالق الْبَارِئْ المصو 


2ك 


)١(‏ لم يغبت بالكتاب أو بالسنة الصحيحة. أو المأثور عن الصحابة رضى الله عنهم, 
أن وهوغ من أسماء الله الحسنى فضلا عن أن يكون أولها أو آتخرهاء ولا تمام الماثة 
كما ذكر المصنف . وإنما لفظة وهو عرفها أهل اللغة أنها ضمير للمفرد المذ كر 
الغائب ( منفصل )»: وإذا قصد به ألذات فإنه يأتى لتأكيد وجود الله عز وجل» 
ويتحتم وجود اسم للذات بعده. كقولك: هو الله هو ربى؛ هو الرحمن» هو 
الأحدء هو الصمدء وهكذاء وآيات القرآن الكرم تؤكد هذا المعنى».وقد نزل 
القرآن عربيا مبينا ليخاطب فى تحد بالغ آهل العربية. 





الله الاسم الممجرد 
ل ا فى ودار 5 # ماس #اس # ا إلى ل 0 يهم م #ر اسل وام 2 
الأسماء الحسدئ يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز 


الحكيم 69 4 [الحشر ]. 


هوأول هوآغر هوباطن هو ظاهر 
هو خسالق هو رازق هُوَ ادل مُوَآمِر 
هوحاكمهوصسادق هر مخبر هو ذاكر 


هو مسحسن هو مستفسضل هو راحم هو عغافر 

وذ كر عن بعض الآئمة من العارفين أنه كان لا يدعو إلا به 
ولا يسال الله شيعاً إلا به. فيقول يا هو ياهو. يا من لا يعلم ما 

وروى أن أبا القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لبعض 
خواص أصحابه : إن أسم الله الأعظم هو «هو) لذن الله تعالى 
أظهره أولا فى اسمه الله وأخفاه آخراً فى هاء أسمه الله . فهو 
هو. فمن شدة ظهوره استتر وخفى حتى لم يعرفا. ومن 
كثرة ذكره ظهر ونسي ولم يوصف ف . 





وم تمه ١‏ بر ا 


الله الاسم الممجرد 





ولقد ذكر بعض العلماء بالله المحققين في معرفة هذا الاسم 
المفرد: أن من ذكر الله سبحانه ولم يحقق إظهار الهاء منه 
بعمكين حركة ضيطها فليس بذاكر لله. ولا ذكر الله قط. 
وجعل إظهار الهاء شرطا واجبا لازما في ذكر الله في حالة 
الذكر والتكبير في المصلاة في الأذان والتلاوة» وكان بعض 
الشيوخ ممن يقتدي به في علم الشريعة وفي علم الحقيقة 
ظاهراً وباطئاً يقول لأصحابه : من أصابته مدكم شدة أو 
صدمعه محنة فليقل: «الله الى القيوم) فإنه الاسم 
الأعظه(١2.‏ 
الواحد . 
الصنف الأول : دلا إله إلا الله) بين النفى والإثبات. نفي 
الأوهام عن الأفهام» وإثبات الواحد عن الضد والند. 


(1) راجع التعليق )١(‏ صفحة (11) . 





الله الاسم المجرد 

والصدف الثاني : قالوا: «الله) اقتصروا على ذكر الاسم 
المفرد من غير نفي إثبات في إثبات. ورأوا أن الإثبات بعد 
النفي وحشة وجفاء. 

الصنف الثغالث: قالوا: «وهوهو) حق بحق إثبات 
الإثبات» وهو الذكر الدائم الخفي عن اللسان» وهو ذكر 
القلب . 

الصنف الرابع: خرسوا فلم ينطقواء وفئوا به عنهم» 
وغابوا على ذكر التوحيد بمشاهدة المذكور الواحد» فكان ذكر 
توحيدهم عيانا لا لسانا. 

وذكر أن أهل المعرفة في هذا الاسم على أربعة أصناف 
أيضاً: فعارف قال: الله» وعارف قال: هو. وعارف قال: 





أنا(١)»‏ وعارف بهت . قال الشاعر: 


)١(9‏ قلت: هذا الصنف هم غلاة المتصوفة الحلولية. 





0 ا 2 
م ع عو اذ 1 1 ز 1 ةا ل وباي لبقا ات 0 بار 


الله الاسم المجرد 


أي تير مم تر اس فى الع اك ته راس © لأس ست 


صح الوجود له شرعا ومعرفة 
إن التحيرة فى دعوى تَطَلّبه 


5 باق 8 معاك 


ل موجن مون ان 
عبد مفتفر فى حق مطلّبه 
ا 


2 م ه86 


قالله أجلى وجودا والوجود به 


والعبد ليس لَهُ من نفسه أَبَّدا 
إل انصرام وتشبيه لمشعبه 
أهل الْمُذَاهبِ كل عن مأاهبه 
فالصمت ذكر لَه فَاذكر كَذَاكَ وَذَا 


ذكر لديه 2 فَإِن الذ كر بالشبه 


جسمم 5 ط/ ‏ سوسس مسوسمسمسجسه وسسسسسسه 


0غ 


سين 





ا ا 





الله الاسم المجرد 

وروى أبو عي عيسى الترمذي بسنده إلى أنس بن مالك . قال 
قال رسول الله كله وسيّدَة آي الْشران آيةٌ الُكُرسر :031 . 

وذلك أن الحمكمة فى أنها سيدة آي القرآن وهى -جزء منه 
وآاية وإحدة من أياته لأربعة أشياء . 

أحدها : لأجل ما انفردت به من اختصاصها بذكر ذات الله 
العظيمة» وما حوته من الصفات واشتملت عليه من جمصيع 
الهاءات المضمرات العائدات على الذات خاصة:» وما تضمنته 
من تحقيق التوحيد؛» والهاءات المشيرات إلى تخصيص الذات 
دون غيرها من الآيات المذكور فيهاالقصص والأمثال 


)١(‏ اخرجه العرمذي في ابواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة البقرة» وآية 
الكرسي برقم ( 704807 ) عن أبي هريرة» وفيه حكم بن جبير ضعفه شعبة, 


١50/1هع‏ من هذه الطريق» ولفكله : «(سورة البقرة فيها آية سيد -أي القراك . لا 
ثقرأ فى بيت وفيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي ؛)» وص جح حهة ووافقه 
جبير ضعيف » رمى ي بالتشيع . 





لل 773777773073177 ةتنلنة 0 ٠‏ #تنققلا 





والاستخبار والخبر والوعد والوعيد والدعت والترغيب والنهي 
والأمر. فكانت كل آية في القرآن تابعة لها. لأن كل ما سوى 
الذات تابع لهاء وما تفرق من ذكر جمسيع الصفات الذاتية 
جمعته في أيتها الواحدة في أحد عشر هاء مضمرات . دون 
الأسماء الخمسة المظهرات . ولا شيء أعظم من ذكر الذات . 
لأنها جامعة للصفات. فهو أعظم مذ كور ومدخور»؛ وأشرف 
معروف ومنظور. 

الشانية: أنها اختصت بستر أسم الذات فيها. وفي 
مضمرات هاءاتها. وهو جامع لأصول أسماء الذات وكمال 
الصفات . وفى الهاء نكتة عجيبة وأسرار غريبة . وقد روي أنه 


سم 


من داوم على ذكر « هو) غشيته أنواره. وظهرت له أسراره . 





فضل آية الكرسي على جميع أي القرآن. وخصصها بأسم 
ذاته . وإن كان القرآن كله كلامه وصفة من صفاته. وفيه 





أسماؤه كلها. فيختص بنفسه ما يشاء من كلامه ومن 
أسمائه . 

الرابعة: أن النبي؛ عَيِنّْهِ» سماها باسم السيادة وأطلق 
بذلك الاسم عليها. وخصصها به دون غيرها من الآيات . 
ولفظ السيادة أبلغ فى أاسماء المدح. وأتم في كمال 
التخصيص . وأنه في غاية زيادة الفضل. آلا ترى قوله: عَإَْهُ : 
وأنا سيد ولّد آدم) ثم أظهر فضل تواضعه وكمال سيادته 
وشرفه بإظهار منة الله تعالى شكراً فقال دولا فخر(1) 
فوجب له الزيادة المطلقة. والفضل التام. بذلك الاعتبار لأن 
شرف الذكر بشرف المذكور. وشرف العلم بشرف لمعلوم. 
وفي ذلك قال الشاعر: 


١9١)1خرجهةالإمام‏ أحمدء والعرمذي» وابن ن ماجه» عن أبي سعيد» وهو حديث 








ؤالر 


اللّه أكبر لا مثل ولا شبه 
هو الكبير وهذا الوصف حق لَه 


ع ات ع ار ل 


وزَاد إسم قد استظهرت مظهره 
فَانظُر إِلَى الخلق تم انظر تَذلُّلَه 

واعلم أن «هو» لفظة ذكر لجميع الحيوان العاقل وغير 
العاقل» والناطق وغير الناطق» وذكر لجسيع الجمادات من 
الحجر والشجر والنبات والهواء وسائر الموجودات. كبياك من 
نطق باللسان وتحريك الجوارح من الإنسان؛ وكالذكر الدائم 
للقلب الذي لا يكل منه بضرياته وخفقانه. ولا يفتر عنه. 
وكذلك الدائم بتردد أنفاسه في حالة نومهء وكذلك المريض 
حين يكن بكر به وألمه؛ وكالاأسد في زثئيره» والذئب فى عوائه 
والفرس في صهيله؛ والحمار في نهيقه؛ والريح بهبوبه» والطير 
بلغته» والنبات باضطرابه وحركته؛ والجماد بسكونه. والماء 
برعسده وزجرته . كل يسبح خالقه ويشير لموجده بالهاء 


ا ل 1 يي زؤزكؤزكةزك1ك1ك1ك1ككك 








الله الاسم المجرد 
المضمرة بضرورة حاله, وبإشارة مقاله وهو هو» قال الله: 
( تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلاً 
62 #[سورة الإسراء] والتسبيح هو التنزيه؛ وهو الذكر المضمر 
الذي لا يفقه منه إلا الإشارة بإثبات وجود الواجد 
للموجودات الواحد القادر المبره عن صفات المحدثات . سيحاته 
جل العظيم وما فى الكون من أثر 
إِلذّ له ذاكر من كثرة العبر 
وكل شىء له ذكر يحق له 
أعنى الْجَمَاد مع الحيوان والشجر 
كل لَه لْعْةَ كل يسبحه 


في برع بير بير 


كل ينزهه عن عالّم الغير 





ا 00 أذ[ آذ ز1ز[1زذ[1[1[1[ذأذأذأذأذذذذذخذذذذ1111ظ 
0 ا لم ا 





الله الاسم المجرد 





واه 36 3 


هو المُحيط الذي علّما أحاط بهم 
ولا يحيط به شىء من الفكر 
وروي أن أبا بكر الشبلي رحمه الله تعالى قال: لقيت 
جارية حيشية مولهة وهي محري وتسرع في مسيرها. فقلت 
لها: يا أمة الله رفقا عليك والطفي بنفسك. فقالت: وهو 
هوع فقلت لها: من أين أقبلت؟ فقالت: من «هو) فقلت 
لها: وأين تريدين؟ فقالت : إلى « هو) فقلت : ما تريدين من 
وهو)؟ قالت:«هو) فقلت لها:مااسمك قالت: (هو)ء. 
فقلت لها: كم ذكر ؤهو)؟ قالت: لا يفتر لساني عن ذكر 
وهو) حتى ألقى «هو).» ثم قالت: 
وحرمة الود مالي عدكم عوض 
ويس لى في سواكم بَعدكُم غرض 
ومن جنونى بكم قَالُوا بها مرض 
فقلت: لا زال عنى ذلك الْمرض 





الله الاسم المجرد 
قال الشبلي: فقلت لها: ياأمة الله ما تعنين بقولك: «هو) 
آلله تريدين؟. قال: فلما سمعت بذكر الله شهقت شهقة 
فاضت منها نفسها. رحمة الله عليها. قال: فأردت أن خذ 
في تجهيزها ودفئها فنوديت : ياشبلي! من هام ببحبداء وتاه في 
طلبناء وتوله بذكرنا. ومات باسمنا اتركه لنا. فديته علينا. 
قال الشبلي : فالتفت أنظر من المنادي والمتكلم فسترت عني» 
وحجبت عنها فلم أدر أرفعت آم دفنت . عفا الله عنها . 


قال الشاعر: 





8 ل بر عا اه 


وَمَا الحب إلا أن تموت مولها 


تَنسَى مم الأذن عَم به َو 
إِلَيْهِم وقد هاموا بغرتها الحسنا 





الله الاسم المجرد 
الألوهية الذي تدبرت به جميع المخلوقات» وبسطت به الأرض 
وليس له ملكء» وإنما يرث ويورث ملكا خاصا إذا عدم الوارث 
الملك والملك وهاء الإحاطة بالكل. فلماذا كان كليا؟ قال الله 
تعالى : 9ل الله نور السّموات والأرض 4 [سورة النور: ه] أي 
موجدها ومظهرها ومنورها بعد عدمها. وقال تعالى: 8 إِنَا 
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 62 © [سورة مريم ] 
وقال تعالى : <إ أَلَم تَعلّم أن الله لَه ملك السّموات والأرض يعدب 
إن في كل لفظة من هذه الألفاظ المفصلة من هذا الاسم 
المفرد أسرارا عجيبة ومعاني وحكماء وفوائد وعلوما ومعارف 
غريبة» وفى الاسم التام الكامل أعنى : 


ا 0003030302000322232ؤةؤدددااقدفدفدز“دببا<ح اذك 





عيمعه ااي 





١ 
الله‎ 
:- أغرب وأعجب» فابحث وافهم تجد إن شاء الله تعالى‎ 
أطلب هديت إِلَى مُقصودك الحسن‎ 
وابحث عليه ترى فى شكل أحرفه‎ 
معنى عجيبا ب به من أوضح السنن‎ 
سما الْكَمَال باه فى فق مَخَلْرَة‎ 
بطّول طول يجافى أَرقَعْ الغين‎ 
أصل جليل سرى فى كل معرفَةٍ‎ 
واسمع مُعَانى لَه بالّقَمّ والأذن‎ 
فَهِى الديانة فى التوحيد جوهره‎ 
باسم عظيم فذا للُعارف الفطن‎ 


دسو طفق تن “417 3875 
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هو الْعَزِيرٌ الذي عر الوجود به 
علُوا وسفلا سعى لولاه لم يكن 
سر الألَيف سرى فى الّهاء مستعرا 
همه نمأم المت 
فى حرف أُوله عظمى جواهره 
فى حرف آخره روح بلا بَدّن 
حروقه أربع فأدر كَُ معانيها 
تي يحكخممه فى لسر وا 
هو الأليف الّدي اللامان تعقبه ظ 
سمل ال 


م © 


فاللّه أعنيه اسم الذات منفردا 


0 
عه 
م 


فاعرف حقيقته يا خير مونم 
عر 7 . 5 زمه 
لاما ا غير ريمن 


7 ان 





ج0777 زجنت نك نكو انق 7727777 55021573727311 





الله الاسم المجرد 
وانطق به أبدا إن كنت ذا همم 
راعلّم به أدبا تكفى من الْمَون 


ارق به حجبا وَاشف يه علّلا 


به ب ا ا 


© تفي بهو قر اس 


واكشف به كربا عن كل ممتحن 
وأخرج به ولا من بحر معرفةٍ 

وَاعلُو به درجا ترقى إِلَى الوطّن 
وابذل لَه نَفَسا فى كل مُوَهبَة 

واحفّظ سرائرة من كل مفتكن 
من لم يَنَلْهِ فَقَد حَابت مداركه 


دنْيَا وأخرى معا من حسرة الْغْبِن ' 
من همه نوت واه 
كَالصبح تُشرف بالآيات والسدن 
إِنّ الجواهر لا تَغلُو لطَالبها 
ولو تطّالب فيه ها باع ال لشم 





0 4 ا 


الله الاسم المعجرد 
فجوهر الحسن لا يرقى لرتبته 
لآزلت فى حفظ رب صائن لكم 
ما فَادت الريح والأمواج والسفن 
وسيأتى إن شاء الله تعالى ‏ بقية ما أد ركنا فهمه بعقولنا 
أن فيه معان حسنة لطيفة؛ وفوا وأسراروحكما شريفة. 
فاطلب تمد اهم تقد ابحول له تال 


على سمدنا محمد خام انبيائه. يلوه إن شاء اله تعالى - 
إلا بالله . 








الله الاسم المجرد 
القسم الثا 
أسرارة واختصاص فوائده وذكره بحول الله تعالى 


قال الله تعالى: 7 أنه ينام اذكروا اللّهَ ذكرا كغيرا 


> مس # # ةبك 


وجل + 0 ١‏ الذين يكوه لقان + وقعودا 0 


قال رسول الله علا لله : «سبق المفردون قَالُوا يارسول الله 
وما المفردون قال الذاكرين الله كشيرا والذاكرات)(١2,‏ 


5 ع 50 


وقال عليه السلام عن الله تعالى : «من شغلَه ذكرى عن 


١١)أخرجه‏ الإمام أحمدك ومسلم» عن أبي عريرة» وأوله: 9( سيروا. هذا جمدان , . ) 


الممفردون: هم المولعون بالذ كر المداومون علية) لا يبالن ما قيل فيهم ولا مافعل 





7 كر ا ا ا اي يعارن دعومل مربي ا يي رك 500000 
ةن ا ١/‏ 4 2 


الله الاسم المجرد 


مَسَمَلّي أعطيه أفضل ما أعطى السائلين) وقال عليه 
السادم : «أشد الأعمال ثَلانَة : إِنْصَاف الرّجل من نفسهء 


وَمُوَاسَاةٌ الأخ في الْمَالء وذكر الله عر وجل» وقال عليه 
السلام : هما عمل آدِى عملا أنجى له من عَذَاب الله من 
ذكر الله وقال امسن : قلت أي الأعمال أفضل يارسول الله ؟ 


قال ؛ :أن نَمُوت وَلسائك رطب بذكر الله». 


فانظر وفقك الله كيف جعل ذكر هذا الاسم : 


الله 





اسم الله أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى جعل لسائر 
العبادات مقدارا ووقتا وزماناء ولم يجعل لذكر هذا الاسم 
مقدارا ولا وقمًا ولا زماناء وحض على ان كثار من ذكره: 
فقال :ل اذكروا الله ذكرا كشيرا 9 #[الأحزاب] وقال: 
9 والذاكرين اللّهُ كثيرا والدذاكرات أَعَدّ اللّهِ لهم مُغفرة وجرا عظيما 








عر ق# اه 


63 *» [الأحزاب] وقال تعالى : :3 واذكروا الله كشيرا لَعلّكُم 
تفلحوت 62 4 [سورة الأنفال: 45 ؛ وسورة الجمعة: ٠]وقال:‏ 
فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أَوْ أَشَدٌ ذكْرا # [سورة البقرة: 


] 3٠6 


وقال رسول الله َيِه «الذاكرون اله كشير والذاكرات هم 
السّابقون والفائزون) وروى أن في التوراة مكتوبا واستوى 
الْجَبَارٌ بعزته فُوق معاقد الْعر من عزه فاضطرب الْمَاء 


- 


َهِيْيّعه, وَنَادَى الْجَليلٌ جَلَّ جَلانُه أن الله لا إله إِلهّ أنا من 


ذكرنى ذَكْرتُهُ وَمَنْ سألنى أَعْطَيتُه) . 
ومنها أيضاً: وقال : يا موسى ! أنا لله الْقَديم الأزلى خالق 


الأسعار » والأهواء مملوءة ومرخصهاء والأهواء فارغة 


ذلكم الله بكم فاعبدوه). 








بور ما سمع من علصة. وما فتح الله به من إلهامه وفهمهء ونا 
الحكمة فى تذ كار ذكرى والحث على كثرة الذ كر به دون 
غيرهء وذلك محبة الله له» وتعظيمه عنده وعلو مقدارهء 
وتخصيص فضله وإظهار شرفه على سائر أذكاره ليقع التفكر 
فى معانى أسراره.» التى تشرق على القلوب والأبدانت شموس 
أنواره وترسخ معرفة ذاكره ويشتد له حبههى وتكمل 
لخصوصيته ويزداد به قربه. فإن من علامة محبة اغبوب كثرة 
ذكرهء ومس عالامة المزيد كثرة شكره» ومن علامة التحوفيق 
الأوقات الفاضلة بصا حات يره وغلبة سخيره على شره» وفى 
ذلك قال الشاعر: 
كرر على الذكر من أسمائه 
واجلوا القلوب بدوره وسنائه 
ودر الكؤس على النفوس فإنها 
تصبو إلى المشروب من صهبائه 





الله الاسم المجرد 





إسم به الْكَونْ استفاد ضياءة 
ثارت تُلُوب الْخَلْق عند ضيائه 


ل د 


ل مقر بي 


وإِذَا تجَلّى للْقلُوب جلاله 
شعرت بسر سنائه وبهائه 


فرت قُلُوب المتقين بقربه 
وعلت على عليائه وعلاته 
عر اسمه للعارفين مكررا 


302ل 52-5 ام 


معروفَة المعروف من آلآئه 
ومن تخصيص هذا الاسم اللفرد بالذكر أنه ما من لفظة 
بالذكر من «إ قل هو الله أَحَد » إلا وفيها تخصيص وإشارة 
ومعنى وفوائد عجيبة»؛ وأسرار وحكم وعلوم ومعارف جليلة 





3 2 ذخ ا ١ 8 ١‏ 1ط 


الله الاسم المجرد 
غريبة » فها هنا قل 4 إشار إلى الأمر لو هو إشارة إلى 
الإثيبات لوجوده «فإ اللّه 4 إشارة لاسم ذات الألوهية <9 أحد 4 
إشارة لإفراد الأحدية الله 4 إشارة لذ كر الاسم المفرد 
للتوحيد 9 الصّمّد 4 إشارة لتنزيه الذات عن نفس البشرية 
«إ لم يلد © إشارة إلى كمال العنزيه عمن سواه <( وَلَم يلد 
إشارة إلى إثبات الأزلية والقدم. ونفي السبقسية والحدوث 
والعدم؛ وهي إشارة إلى عدم الضد والشبيه والنظيرء والكفو 
والبد. 





وسمي هذا الاسم بالاسم المفرد لتكرار ذكره وإفراده بين 
الاسم الآخر واسم الصمد . فاختص الحق سبحانه هذا الاسم 
الثاني وإفرده» وكرر ذكره ليذكر. كما خص الاسم باسم ذات 
الألوهية» وبمعناها ظهرء وذكر في الوجود واشتهر. فقال: 
«قل اللّهِ م رهم في حوضهم يَلْعَبُودَ 50 4[الأنمام] وقال 
ف( وهو الله في السّموات والأرضٍ # أي معبود ومذ كور ومحمود 
ومشكور وجميع الخلق تحت أمره ونهيه مقهورء يعلم خائنة 


ممم ١ ١ ١‏ معد 





الله الاسم الممجرد 
الأعين وما تخفي الصدورء ولا يخفي عليه شيء فيها من 
جميع الأمور. 

وكذا الله أكبر: فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن ذكر الله تعالى لنفسه وتوحيده وتعظيمه 
وتمجيده اكبر وأعظم من ذكر خلقه الضعفاء الفقراء 
وتوحيدهم له, لأنه هو الغني اللحميد . 


الثغاني: أن ذكر هذا الاسم أعظم من ذكر غيره من 
أسمائةه . 


الفالث: أن ذكر الله تعالى لعبده فى الأزل قبل كونه 
أعظم وأكبر إذا ذكره العيد في الحال؛ وأسبق وأقدم واتم 
وأسنى وأرفع وأشرف وأكرم. قال الله تعالى: 95 وتذكر اللّه 
كبر 4[ سورة العدكبوت: 48 ]. 

الرابع: أن ذكر الله تعالى في الصلاة أفضل وأكبر من 
ذكره في غير الصلاة ) ومشاهدة المذكور في الصلاة أعظم 





الله الاسم المجرد 
الخامس: أن ذكر الله لكم بهذه النعم العظيمة:؛ والمئن 
له بالذكر عليها إذ لا تطيقون شكر نعمته؛» ولهذا قال نبينا 
نفسك)(١)‏ معناه لا أطليق وكان أعلمهم وأشرفهم وأرفعهم 
قدرا وأفضلهم» فأظهر عجزه مع كمال علمه ومعرفته عَيِنّهُ . 
ثم إن مابعد توحيده شيء أعظم من الصلاة» ولهذا 
كانت ثانى قاعدة من قواعد الإسلام بقوله عليه السلام: «ببى 
الإسلام على خمس: أن يوحد الله وإِقَام الصلاة)(0) 
الحديث. وجعلت تكبيرة افتتاحها الله أكبرء ولم تجعل لغيره 
من الأسماء كلهاء ولا يجوز غير ذلك لقول النبي عَيْنهِ : 


ااه برام 


«تحريمها التكبير» وكذلك ذكر هذا الاسم في الأذان. وفى 





)١(‏ أخرجه مسلم» واصحاب الستن الأربعة» عن عائشة» رضى الله عنها. 
(؟) أخرجه أحمدء والشيخان؛ والترمذيء والنسائي» عن ابن عمرء رضي الله 


211111 ١ . ع‎ 








الله الا الاسم المجترد 


كل تكبيرة للصلاة. فذكر هذا الاسم أفضل من جميع 
العبادات» وأقرب للمناجاة لا للصلاة ولا غيرها من أنواع 
الطاعات. وقد ورد في الحديث عن الله عز وجل أنه قال : «أنا 
جليس من ذكرنى) وقال: وأنا عند ظَن عبدى بي إذا 


2 2 برخ 


ذكرتى فَإِنا ذَكَرنى فى نَفْسه ذَكَرتُهُ فى نفُسىء ون ذَكَرَنى 


وَحَدهُ ذكَرتّهُ وحدى, وَإِن ذَكَرَنى فى ملا ذكرته فى ملا 
خَير منه6(١2‏ قال تعالى : ل فَاذكروني أذكر كم [ سورة المتمرة : 
5 ] ودليل تفضيله على الصلاة من نفس الاية قوله تعالى : 
إن الصلاة تنهئ عن الْفَحْشَاءِ واسْكرٍ 4 [ سورة العمكبوت 48 ] 
وإنها كذلك وهي معظم الذكرء ولكن ذكر الله أكبر منها(') 


(اع أخرجه مسلم في كتاب الذكر 75108 ). 

(؟) قال ابن عباس» رضي الله عنه» في تفسير هذه الآية: ظ ولذكر الله أكبر # يقول: 
ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه» وهو قول مجاهدء وغير واحد 
من السلف . وقد تعطي الآية معنى آآخر: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 
واحدهما أعظم من الأخرء فإنها تنهي عن الفحشاء والمنكرء وهي في ذات 
الوقت مشتملة على ذكر الله تعالى» وما فيها من ذكر الله تعالى: أعظم من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر؛ فليس ذكر الله أكبر من ع الصلاة لأنها أشتملت عليةه. 


ن ١ ٠‏ مه 


الله الاسم المجرد 
ومن كل عبادة. لقوله تعالى: 9 ولّذكر الله أكبر 4 ولما روى 
أبو الدرداء عن النبي وله أنه قال : ألا أخبركم بخيرٍ 
أَعْمَالكُمٍ وأرفعها فى درجاتكم وأزكاها عند مُليككم 
وَحَيِرلَكُم من إعطاء الذهب والْورق وخيسر لَكُم من أن 
هوا عَدُوَكُم فَعَضرِبوا أَعنَاقُهمَ وَيضربوا أَعنَاقَكُمْ قَالنُوا 
بلَى قال ذكر اللهغ210 ولقوله عليه السلام في حديث معاذ بن 
جبل هما عمل ابن آدم من عمل أنجتى له من عَدَاب الله بن 
ذكر الله ومعنى ذكر الله سبحانه لعبده أن من ذكره بالتوحيد 
ذكره بالجنة والمزيد. قال الله سبحانه : ل فَأَنَابهم اللّه ما قَالُوا 
جنات تجري من تحتها الأنهار©[سورة المائدة: 8 ]. ومن ذكره 
باسمه المفرد أعنى (الله) ودعاه بإخلاص أجابه. قال الله 
تعالى : ط ذا َلك عبّادي عبني فَإِبّي قريب 4 [سورة البقرة: 
85 الآية. ومن ذكره بالشكر ذكره بالمزيد . قال الله تعالى : 
:ل لكن شكرتم لأزيدنُكم © [سورة إبراهيم: ]٠‏ وما من عبد ذكره 





. أخرجه الترمذي» وأبن ماجهء والحاكم, عن أبي هريرة» وهو صحيح‎ )١( 


د 5 +١‏ 1 م 








الله الاسم المجرد 
بذكر إلا ذكره بما يقابله عوضا له. فإن ذكره العارف بمعرفته 
ذكره بكشف الحجاب لمشاهدته: وإن ذكره المؤمن بإيمانه ذكره 
برحمته ورضوانه؛ وإن ذكره التائب بتوبته ذكره بقيولها 
ومغفرته؛ وإن ذكره العاصي باعتراف زلته ذكره بستره وأناته» 
وإن ذكره الفاجر بفجوره وغفلته ذكره بعذابه ولعنته؛ وإن 
ذكره الكافر بكفره وجراته ذكره بعذابه وعقوبته. ومن مَل 
أجله؛ ومن سبحه أصلحه؛ ومن حمده أيده» ومن استغفره 
غفر له؛ ومن رجع إليه أقبل عليه فإن أحوال العبد كلها 
أربعة أحوال: منها أن يكون في طاعة فيذكره برؤية المنة في 
توفيقه لها. ومنها أن يكون في معصية فيذكره بالستر 
والتوبة. ومنها أن يكون في نعمة فيذكره بالشكر. ومنها أن 
يكون في شدة فيذكره بالصبر. 

وفي ذكر الله تعالى خمس -خصال: رضي الله تعالى» ورقة 
القلب» وزيادة الخير» وحرز من الشيطان» ومنع من ركوب 
المعاصي . فما ذكره الذاكرون إلا بذكره لهم؛ وما عرقه 





ريسو دور جر و لو لمجو م 1101011111111 1 1[ 11[ 2100011 ١‏ 8 0 00[ 





الله الاسم المجرد 
العارفوك إلا بتعريفقه إياهم» وما وحده الموحدوث إلا يعلمه 
لهمء وما أطاعه المطيعون إلا بتوفيقه لهم وما أحبّه المحبون إلا 
بتخصيص محبته لهم وما خالفه الخالفون إل بعخذلانه لهم 
فكل نعمة منه عطاءء وكل محنة منه قضاءء وماأخفته 
السابقة ألهرته اللاحقة, وفي ذلك قال الشاعر: 
يا فاضلاً لم يزل مَاذًا أقول به 
وفضل ذكرك بالأعلام اذكار(') 
بذكرك العبد خذلى واهدنى رشدي 
فهديكم بطريق الرشد أنوار 
وأهدلى عملا ترضاه ياأملى 
اطق لسائى بكر الحق جه 
دلا إله) وذلك نفي وتبركة وجحل وكفر وإنكارء وآخرها إلا 


)١(‏ هذه الآبيات كما هي بالآصل والظاهر أن بها بعض تشويه من النساخ. 





وعد ار ١ ٠‏ يد 





الله الاسم المجرد 
الله» وذلك هو إنشاء وإثبات وإيمان وتوحيد ومعرفة وإسلام 
وشهادة وأنوار. ف «لا) تنفي الألوهية عما لا يستحقهاولا 
يجب له. و« إلا الله) إثبات الألوهية لمن يسعحقها ويجب له 
حقيقة. وقد جمع معنى ذلك في قوله تعالى: ! فُمن يكفم 
بالصّاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الوثقئ 4 1 سورة البقرة : 
١0‏ ] ولا إله إلا الله هو للعامة طهارة لأفشهامهم من شبه 
خبالات أوهامهم. إثبات الوحدانية؛ ونفي الأثنينية. وهي 
للخاصة قوة في أديانه.(١2»‏ وزيادة في نور آمالهم بإثبات 
الذات والصفات . وتنزيهها عن تغير صفات الأ حداث وطرو 
الآفات» وهو خاصة اللخاصة تنزيها عن ذكره ورؤية المنة 
والفضل بالشكر على شكرهم . 

والناس في التوحيد وذكره ثلاثة أصناف: صنف منهم 
عموما لأهل البداية» وهو العوحيد باللسان نطقا ومقالا 
واعتقاداً وإخلاصا بأنوار شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد 








رسول الله) وهو الإسلام. وصئف خصوص وسطء وهو توحيد 
لقاب تصريفا وصرفا واتتقاداً لاسا وخر لإا . وصئف 
خصوص المنصوص وهو توحيد العقل عياناً أو يقينا ومشاهدة 
وهو الإحسان. 

وللذكر ثلاثة مقامات: ذكر باللسان . وهو ذكر عامة 
الخلق . وذكر بالقلب» وهو ذكر خراص المؤمنين. وذكر 
بالروح؛ وهو للناصة الناصة؛ وهو ذكر العارفين بفنائهم عن 
ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم. ومنته عليهم. 

ولذاكر هذا الاسم المفرد أعنى «الله) حالات: حالة الوله 
والفناء . وحالة الحياة والبقاء . وحالة النعم والرضا. 

فأما الحالة الأولى من الوله والفناء وهو الذي يقعصر على 
ذكره ولا خاصة في بدايته دون غيره من الأسماءء ويجعله 
مجياء ويحقق ذكر الهاء فيه حين يذكره فمن داوم على ذلك 
محا ظاهره وأمحق باطنه . فككان في ظاهره كالمجنون والموله 
للمحق عقله عنه لا يقبل عليه أحد ويفرالخلق منه ولا 
ن إليه لأجل ثيوت لوله الذي كسى ظاهره وسر الاسم 





الله الاسم المجرد 
الذي هو ذاكره. فإن ذكر صفة الألوهية لا يقدرأحد أن 
يتصف بشيء منهاء ولا يستقيم ثباتا أن يتلقاه نفسا يصدر 
عنهاء فصار ذاكره بين الخلق كما قال تعالى: «# فلا أنساب 
بينهم يومد ولا َعَسَاءَلُونَ » وكان في باطنه كالميت الفاني 
لسكون ذاته وصصلفاته؛ وسكونه عن مألوفاته وعاداته 
وخضوع جوارحه وهمود فؤاده وخشوعه. كما قال الله 
تعالى : «9 إِنا ستلقي عليك قلا قيلا (2) ©[ سورة المزمل] وقال 
تعالى : فإ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت 
وأَنْبحَت من كَل زوج بهيج (2) 4 [سورة المج] 
وآما الحالة الغانية من الحياة والبقاء : فإنه إذا تحقق ذاكر هذا 
الاسم فيه وثبت عليه وألفه امعحت منه رسومه وأوصافه 
ونفخ فيه روح الرضا بعد موت اختياراته وإراداته» وفنى عن 
حظوظ عاداته وشهواته؛ وخرج عن مذموم صفاته؛ وانعقل 
من حالة الوله والفناء إلى حالة الحياة والبقاء» وكانت له هيبة 
وسطوة في الموجودات وخافه وعظمه وذل له وتبرك به كل 





الله الاسم المتجرد 

وأما الحالة الثالئة من حالة النعيم والرضا: فإن ذاكر هذا 
رحمة الله ولم تؤثر فيه مخلوقات الله ولم يبق لأحد ولا 
لشيء عليه سبيل بإذن الله انتقل من حالة الحياة والبقاء إلى 
حالة النحيم والرضاء وعاش عيشة منعمة دائمة كرعة هنيعة 
مرضية؛ لا كدر فيها ولا غير» سليمة مستقيمة» وتمكن فى 
وحصل له التنعم والرضا بالله. ورضى الله عنه. قال الله تعالى : 

ا 0 شاد فى و بين 0 2 2 ه ايم 6ت 7 2 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 68 © [سورة 
المؤمنون] وروى أن فقيرا في مجلس الشبلى رضى الله عنه 
صاح: «الله). فقال له الشبلى : ياهذا! إن كنت صادقاً فقد 
اشتهرت. وإن كنت كاذباً فقد هلكت. وصاح رجل عند 
أبي القاسم الجنيد رحمه الله. فقال له الجنيد: يا أخي! إن 


ا ؟ ١ ١‏ م 








الله الاسم المجرد 
كان من ذكرته شاهدا لك وأنت حاضر معه فقد هتكت الستر 
والاحترام» والغيرة من شيم أوصاف امحب المستهام. وإن كنت 
ذكرته وانت غائب عنه فذكر الغيبة غيبة» والغيبة حرام. 
وحكى عبن أبي امسن الشوري رحمه الله أنه بقى في منزله 
سبعة أيام لم يأكل ولم يشرب ولم ينم وهو يقول: الله الله . 
وأخبر أبو القاسم الجنيد بحاله فقال: أمسحفوظ عليه أوقاته؟ 
قيل له: إنه يصلي الصلاة لوقعهاء فقال: الحمد لله الذي 
حفظه ولم يجعل للشيطان عليه سبيلا. ثم قال لأصحابه: 
قوموأ بنا حتى نزوره» فإما نفيد أو نستفيد منه. قيل: فلما 
دخل عليه الجنيد قال: يا أبا الحسن! هو قولك الله الله باللّه أم 
بنفسكء فإن كنت القائل بالله فلست القائل له. فإنه المتكلم 
على لسان عبده: الذاكر نفسه بنفسه.؛ وإن كنت القائل 
بنفسك فأنت مع نفسك فما معنى الوله. قال له الثوري: نعم 
المؤدب أنت ياأستاذ! فسكن ولهه: 


لاه انر م هإره يم 5 دع قر عات 
ولهت بكم ذكرا وحقا لصبكم 

و و الهم #ر هاعم وم واه 80م 

يصيب بذكراكم ويفنى بكم عشقا 


0 ١ ١ ١ ا ا‎ 





الله الاسم المجرد 
فَمن لم يجد شوقا إِلَى الْحَبْ غالبا 
وَمَا الدْكرٌ إلا أن يَغِيبْ بذكره 
عن الذكر في الْمَذَكورٍ من وَلَمِيَلْقَى 
ومن كان ذا عقل فلَيس لَه ذكر 
ومن غاب عن ذكر فُحق لَه يرَقَى 
واعلم أن الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بمداومة 
حضور القلب وإخلاص ذكر اللسان مع رؤيته منهء السيد 
يجري إطلاق الذكر على لسان العبد. 
وقيل: الذكر هو الفروج من ميدان الغفلة إلى فضاء 
المشاهدة على استيلاء المدوف وشدة المحبة وهيجان الشوق 
وقلة الغلبة. وو.حقيقة الذ كر إفراد المذكور بغيبة الذاكر عن 
ذكره؛ وفنائه في المشاهدة والحضور لم يغيب مشاهدته في 
مشاهدته. فيشهد حقابحق. فيكون الله هو الذاكر 





والمذكور. فمن حيث جريان الذكر على لسان العبد كان 
ذاكرا له. ومن حيث تيسيره له وتسهيله على لسانه هو ذاكرا 
لعبده فمابه ذ كره. ومن حيث بعث الخاطر ابتدأ منه كان 
ذاكرا لنفسه على لسان عبدم كما روى في اححديث الصحيح 


ل شرع 


أنه قال تعالى : اكنت سمعه الّذى يسمع به» وبصرة الّذِي 
يبصر به ونّسائه الْذى ينطق بهذ١)‏ الحديث وفي رواية 


7 ل ار سل 


أخكشرى : كنت لَه سمعا وبَصرا ولسانا ويدا ومؤيداء 
الحديث. 


والذكر تختلف أنواعه وتتعدد. والمذ كور واحد لا يتعدد 


)١١‏ آخرجه البخاري» عن أبي هريرة» والمعنى إذا تحقق القلب بالتوحيد العام لم يبن 
تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله ولم تتحرك إلا بما يريده منه مولاه» فحينمذ لا 
ينطق العبد إلا بذ كره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نلق نطق بالله, وإِن سمع سمع 
بهء وإن نظر نظر به» وإن يطن بطن به» فهذا هو المراد بقرله: ( كنت سمعه .. 
إلخ ؛» ومن أشار إلى غير هذا فإثما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد» والله 
ورسوله بريكات منه. ( جامع العلوم واكم ). 


ةن لقن طن ةن اقالطا اندلق 0 أ أ تيد 





الله الاسم المجرد 
وهو على ثلاثة أقسام: ذكر جلي» وذكر خفيء» وذكر 
حقيقي . فالذكر الجلي لأهل البداية وهو ذك اللسان يصرف 
الشكر والثناء والسد يتعظيم النعم والآلاء ورعي العهدء 
وحسنته بعشرة إلى سبعين. والذكر الباطن الخفي لأهل الولاية 
وهو ذكر سر القلب بالخلاص من الفترة» والبقاء مع المشاهدة 
بلزوم مشاهدة الحضرة» وحسنته بسبعين إلى سبعمائة 

والذكر الكامل الحقيقي لأهل النهاية» وهو ذكر الروح بشهود 
الحق إلى العبد . والتلخص من شهود ذكره ببقائه بالرسم 
والحكم وحسنته بسبعمائة إلى ما لا نهاية له بالتضعيف» 
لأن المشاهدة فناء لا لذة فيهاء والروح له ذكر الذات . والقلب 
له ذكر الصفات» واللسان له ذكر العادة للتعرضات . فإذا صح 
ذكر الروح مكث القلب عن ذكره ذلك . وذكر هيية الذات» 
وفيه إشارة إلى التحقيق بالفناء وإشعار بالقرب» وإذا صح ذكر 
القلب سكت اللسسان وفترعن ذكره» وذلك ذكر الالاء 
ونعمها أثر الصفات» وفيه إشارة إلى استدعاء وجود بقية دون 
فناء وإشعار تضعيف القبول فإذا شفل القلب عن الذ كر أقبل 


تمعد " ١ ١‏ ووسسسيع 





الله الاسم الممجرد 


الأذكارآفة. فآفة ذكر الروح إطلاع سر القلب عليه؛ وآفة ذكر 
القلب إطلاع النفس عليه؛ وآفة ذكر النفس التعرض للعلات» 
وآفة ذكر اللسان الغفلة والفتور» وفي ذلك قال الشاعر: 


هو الله فَاذكُرةُ وَسبْح بحَمْده 

فلا يدبغى التَسبيح إلا لمجده 
نظيو لَّهُ حَقَّ الم نامد 2 

تراس اص ع مع #ا امه 


فماذا عسى تقضيه أذكار عبدة 


وعدم وز 


و بحر أضحى واْبحار تمده 
مدادا ومحخصى الْبَحَر عاد كَمَده 
وأجهرت الأشْجَاء تكتب حمدة 


ل 5 دكررة كك 


لإنقاد ما تحمدة من دون عدده 


تسبح مادام الْوَجُودُ لمَجْده 





الله الاسم المجرد 





ثم الناس في الذكر على ثلاثة أقسام: عامة مفادون, 
وخاصة مجتهدون» وخاصة اللناصة مهتدون. فذ كر العامة 
بداية للتطهيرء وذكر الخاصة وسط للتقديرء وذكر خاصة 
الخاصة نهاية للعبصير. فذكر العامة بين نفي وإثبات» وذكر 
الخخاصة إثبات في إثبات» وذكر خاصة الخناصة حق بحق إثبات 
الإثيات» من غير رؤية واسعة ولا التفات. فذكر الخائفين على 
وعيده. وذكر الراجين على وعده. وذكر الموحدين بتوحيده. 
وذكر امحبين على مشاهدته؛ وذكر العارفين ذكره له لا بهم ولا 
لهم. فالعارف يذكر الله تشريفا وتعظيماء والعالم يذكر الله 
تنزيهاً وتمجيداء والعابد يذكر الله خائفا وراجياء والمحب يذ كر 
الله ولهاء والموحد يذكر الله هيبة وإجلالاء» والعامة تذكر الله 
عادة جارية. والعبد مقهور وللذكر مذكور. والمكلف غير 
معذور. 

وكيفية الذكر على ثلاثة أحوال: ذكر البداية للحياة 
واليقظة» وذكر التوسط للتنزيه والطهارة» وذكر النهاية 


20 ١ ١ وعم ار‎ 





3123.01 1ع نر - اح يبصيصبا :0 1 


للوصلة والمعرفة. فذكر الحياة واليقظة بعد التلبس بشروطه 
الإكثار من ذكر « ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت ». وذكر التطهير 
والعئريه بعد العلبس بشروطه الإكثار من وحسبي الله الحي 
الميوم ) . 

وللذكر ثلاث مراتب: منها ذكر الغفلة؛ وجزاؤه الطرد 
واللعن» وذكر الحضور قرب وزيادة وفضلء» وذكر الاستغراق 
محبة ومشاهدة ووصل» كما قيل : 

ما إن ذَكَرتَك إلا هم يقلقنى 
كر وى ورك علد كرا 


2 راث عر لالص سم 


إِيّاكَ ويحك والتذ كار إِياكا 


هم ه م 50 3520-2 # 0س سام © .#2 
إجعل شهودك فى لقياك تذكرة 
يي امار وم 


فَالحق تذكارة إِيَاك لُقَيَاكًا 





الله الاسم المجرد 





أمَا تَرى الحق قد لأحت شواهدة 
وواصل الكل من معناة معتاكًا 
فَامئن باذكر صفا عن كل مشعيه 
وارحم عبيدا عسى بِالْقَلْب يرعاكا 
واعلم أن الذكر لا يخلو من ثلاثة أشياء : إما ذكر اللسان 
بقرع باب الملك» وهو كفارة ودرجات . وإما ذكر القلب بإذن 
مخاطبة الملك» وهو زلفا وقربات. وإما ذكر الروح بمكالمة 
الملك ومحادثته؛ وهو حضور ومشاهدة. فالذكر باللسان 
والقلب غافل هو ذ كر العادة العاري عن الزيادة. والذ كر 
باللسان والقلب خاطر هو ذكر العبادة الخصوص بالإفادة. 
والذكر بكل اللسان وملء القلب هو الكشف والمشاهدة. ولا 
يعلم قدره إلا الله تعالى . 
وروى أن من أكْثَرَ في بدايعه من قراءة قُل هو الله أحد نور 


مع ١ ١ ١‏ سمس 








الله الاسم المعجرد 


وروى البزار عن أنس بن مالك عن النبي له - قال : «من 


قرأ قل هو الله أحد ماقة ألف مر فَقَد اث شترى بها نفسه من 


لله تعالَى, ونادى مناد من قبل الله تَعالَى فى سّمواته وفي 
أرضه ألا إن فلآنا عتيق الله, فُمِن لَه قله تبعة فَلْيََحَد من 


اس 2 ممساير > مدي 


وروى «أَنَه من أكثر من الاستغفار عمر الله قَلبه وكثّر 


سا آنل عر سس عي عن ع9 ع لقي ١‏ سر عر عرص اقل 


زْقَهُ وعَهَر ذَنبَه وَررقَهُ من حَيْث لا يَحْتَسب وَجَعَل لَهُ من 
كل ضيق فُرجا ومخرجا ويؤتيه الانيا وهى رامة» ولكل 


الذكر). 


وفي الحديث الصحيح عن النبي - عَيِهُ ‏ أنه قال : الكل 
شىء مَطْقلَةٌ وَمَصقَلَهُ القَلْب الذكرء وَأفْصَل الدكْرٍ لا إلة 
إل اله وجلاء القلب وبياضه وتنويره بالذ كر وباب الفكر. 
فإن أرفع المجالس وأشرفها الجلوس مع الفكرة في ميدان 
التوحيد» والتوكل عمل القلب . والتوحيد قوله. وباب الد كر 





م م ا ا 1 ؟ 1 ا 


الله الاسم الممجرد 
الفكرء وباب الفكر اليقظة» وباب اليقظة الزهدء وباب الزهد 
القناعة؛ وباب القناعة طلب الآخرة» وباب الآخرة التقوى 
وباب العقوى الدنياء وياب الدنيا الهوىء وباب الهوىي 
الحرص» وباب الحرص الأملء والأمل هو الداء العضال الذي لا 
يبرأ. وأصل الأمل حب الدنياء وياب حب الدنيا الغفلةء 
والغفلة هي غلاف على باطن القلب يتولد» والتوحيد هو 
الإإكسير الذي لا يضر مع اسمه شيء» كما قيل: «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)(١»)‏ وأعظم التوحيد وليه وقلبه وجوهره 
توحيد هذا الاسم المفرد وإفراده ومعرفته. 

وذكر أن بعض العارفين المحققين سمل عن اسم الله الأعظم 


(1) عن عثمان بن عفان »رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ينه :د ما من عبد 
يقول فى صباح كل يوم» ومساء كل ليلة: يسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ 
فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئع )» آخرجه 
الترمذى وصححه.؛ والنسائى» وابن ماجه؛ وابن حيان» والحاكم؛ وابن أبى شيبة» 
وأبو داود: وفى روايته:2 لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح 
لم تصصبه فبحاءة بلاء حتى يكسى 4. 


امو 1 1 1 مم10 





الله الاسم المجرد 
فتمال: هو أن تقول: «الله) . وأنت لا تكون هناك . فإن من قال 
الله من الخلق قاله بحظ. وما تدرك الحقائق بالحظوظ . ومن قال 
الله بالحروف فإنه لم يقل الله ولا ذكره حقيقة» لأنه خارج عن 
الحظوظ والسروف والأفهام وا سوس والرسوم والفيالات 
والأوهام» لكن ربنا بفضله رضى منا بذلك» وأثابنا عليه لأنه 
لا سبيل إلى ذكره وتوحيده من حيث لا حال ولا مقال إلا بها 
في استطاعة البشر من قوله بإدراكه. وأصل التتخصيص 
والعناية من العارفين والعلماء أهل التمكين لا يرضى ذكره 


3-4 ول الحم 


منهم بذلك كماقال: ‏ ومَامنًا إلا لَه مقام معلوم 


03 1#[ الصافات ] ومن أحسن أن يقول : 
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ا فى و 2 لف رم 
لفنا وجودهم بدات وجوده 
متنزه عن جوهر الاأعراض 


0ه بي هم ##رار 


ل شىء يشبهه فأين وكيف ما 
فَمَتَى سؤال عن حدود مَاضى 


بي يي كر 


ومن الْعجائب أن يكرون وجوده 

فوق الظّهور وغَاية الإعْمَاضٍ 
وفي الحقيقة ما ذكر الله إلا الله. ولا عرفه سواه. ولا وحده 
حقا إلا إياه . آما ذكره لنفسه فقوله : <( وتذكر الله أكبر 4 
فذكره جل وعلا لنفسه أكبر وأعظم واكمل واتم من ذكر غيره 
له. وأما معرفته به فقوله: «إ وما قَدَروا الله حق قَّدرِه 4 فهو 
العارف بكمال قاتد. ومطليم فاته , وشيره من جسيع 

ممخلوقاته عاجزون عن أن يحيطوا ببعض مخلوقاته. فكيف 
بصفة من صفاته. وأما توحيده له فقوله <١:‏ شَهد اانه ا 
لَه إلا هو 4 الآية فهو العالم بتوحيده على الحقيقة والكمال. 





اسل !ما رااله ارام مدان اراح لد لماع اورم ادر رما تن ل رام ار 2 0 ب ١‏ 0 
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وما وحده غيره من -خلقه إلا بعد ما وحد نفسه. وأفاض من 
نور توحيده شيعا على ملائكته. وأولى العالم بقدر ما يحمله 
علمه. فوجوده بنور تورحيده. لابذات نفس توحيده. وكل 
عارف عاجز عن معرفته. والمعرفة موجودة فيه. لأنها ضرورية 
رسوخه في العقل وأقواه سببا في الحجة» وآثبته تبيانا في 
الذهن» وأحقه تمكينا في اليقين, وأوضحه ظهورا في امحجة. 
والصفة اتحادا بالقلب ماأآأخذه الموجد بشاهد من شواهد 
ضرورات نفسه. وتحققه بنظر سالم ونقد صحيح من أدرك 
للع لي شيا يمد لزيد .و يع و ينيد والتقليد 
برضي با إلا كل 2" َب الفهسم خليظ الطبع بلييد الفكر جاهل 








من حجاب هذه الصفة. وجعلنا من أهل العلم والفسهم 
والتحقيق والمعرفة بمنه. 

وروى أبو سعيد الخقدري عن النبي ‏ له أنه قال؛ 
«القلوب أربعة: :قل أَجْرَدُ فيه سراح هر فذلد قل" 
المؤمن وقلب أسود منكوس ذلك قَلْب الكَافر ولب 
أَغْلّف مربوط عَلَى غلآف فذلك قَلْب الْمنافق وقَلْب 
تصفّح فيه إيمان ونفاق فَمغَال ؛ الإيمّان فيه الْبَقَلَةُ يَمُدُما 


الْمَاءِ الطّيب ومثل التفاق فيه كمثل القرحة يَمَدها القيح 


- - 


والصّديد فأي المادتين غلبت حكم لَه بها»١)‏ وفي رواية 


ذهبت به. 


)١(‏ رواآه الإمام أحمد فى المسند ( ج؟ ص7١‏ ) عن أبى سعيد الخدرى زضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يل ٠:‏ القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج 
يزهر» وقلب أغلفه مربوط على غلافه: وقلب منكوسى» وقلب مصفح. فأما 
القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين» وآما 
القلب المنكرسى فقلب المنافق عرف ؛ ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان 
ونفاق» فمثل الإيما ن فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل 
القيم والدم» فأى المادتين غلب على الأخرى غلب عليه . 
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وقال على كرم الله وجهه ورضي عنه : القلب الأجرد هو 
انجراده بالزهد في الدنيا وتجريده من الهوى. وسراجه الذي 
يزهو فيه هو نور اليقين يبصر به اليقين. وقال بعضهم القلب 
الأجرد هو انجراده بالتوحيهد عن التشكيك والترديد والتقليد 
وتجريده عما سوى الله. والقلب المنكوس هو من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم . ونكسه عكس روٌية نور ضرورة 
علم التوحيد برؤية ظلمة الفكر والإشراك. وفي هذه قال بعض 
العارفين: أشد الظلم ظلمة العلم: وأعظم الجهل جهل 
العقلمد . والقلب الأغلف هو انحسجوب بظلمة ظلام جهل 
التقليد . عن رؤؤية شمس النبوة والعوحيد . 

قال الله تعالى 0 إِنَا وجدتًا آباءنا عل أمّة وإنًا على آثارهم 
مهتدود 09 وكذلك مَا أَرْسَلَْا من قَبْلكَ في قَريّة مّن نُدير إلا قَالَ 
مُرقُوها إن دنا آبء عن مد إن على الأرهم مُقَسَدُودَ مج 4 
[سورة الزخرف] وقال تعالى : ف وإذا قيل لهم انَبعوا ما أَنزّل الله 
قَالوا بل نيع ما وَجَدَنا عليه آباءنا #: [سورة لقمان: ١؟]‏ والقلب 


لخر 37 ١‏ سس 
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الملصفح هو المتردد بين هوى النفس ومراءاته بعلمه. مع وجود 
أمانه وتصريفه . والرياء شرك والشرك محبط للعمل. وأعظم 
الرياء من رايا بالإيمان . قال الله تعالى ف ومن النّاس من يعجببك 
قَولّه في الحياة الدنيا ويشهد اللّهَ على ما في قَلبِه وهو أَلْدُ الخصام 
60 4 1 سورة البقرة] الآية وقال تعالى: <( ولا يأتون المسّلاة إل 
وهم كُسَالَىْ © [ سورة الدوبة: 54] الآية وقال تعالى: «( فُويل 
لْمصلَينَ 2 الذين هم عن صّلاتهم سَاهون (2) الذين هم يراءون 
5 ويمتعوت الماعون (7) 4 [ سورة الماعون] . وباللجملة أبما كان 
القلب فهو الموجب لا السالب . 

وقيل: مثل القلب في قوة نوره وتوحيده وضيائه مثل 
المصباح في القنديل هو القلب . والماء مكان العقل منه. 
والزيت مسوضع العلم به وهو روح المصباح. ويكشرة العلم 
يكون روح اليقين. وأيدهم بروح منه. والفعيلة مكان الإيمان 
منه. وهو أصله وقوامه الذي يغمربها. فعلى قدر صفاء 
القنديل الذي هو القلب الخلص يظهر لون الماء الذي هو العقل 





لجسب ج7ج سومج جسوجوولساتبجسده 4 ؟ 1 0 
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المؤيد . وعلى قدر صفاء الزيت ورقته واتساعه الذي هو العلم 
يضيء نور النور الذي هو مكان الإيمان» وعلى قدر قوة الفتيلة 
وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإويمان في قوته بالزهد 
والنوف واللنشية. وبضياء النار تضيء النفسء وهو مثل العلم 
في مواد التقوى والورع والمعرفة وعدم الهوى وشهوة الطبع. 
فصار العلم مكانا للتوحيد» فتمكن الموحد في التوحيد على 
قدر المكان» والتوكل عمل القلبء والتوحيد قول القلب. 
وأرفع المجالس وأشرفها الجلوس مع الفكر في ميدان التوحيد . 
فكلما اتسع القلب بالعلم زهد في الدنيا وعدم منه الهوى 
والحرص والأمل وازداد إكانه وتم توحيده. 

وقيل: مثل القلب كالعرشء والصدر كالكرسيء وإذا 
اتسع الصدر بعلم الإيمان وانشرح بنور اليقين صار كرسياً وسع 
علمه ظاهر عالم الملك وباطن عالم الملكوت في ذاته وفي 
غيره. وصار سيلا متحيزأ في معارفه» سالكا معتبراً معشلقاً 
بأخلاق الملا الأعلى في أصرافه كما روى عن الله تعالى أنه 


تعمد ١١٠ ١‏ وجسعمسه 





قال: «لآ يزال العبد يقرب إِلَّىَ بالتوافل حَتَّى أَحبَهُ فَإِذَا 


أحبته كنت سمعه الذي يسمع يه)(1) الحديث وإذا امعاة 
القلب بالتوحيد كان عرشياً. وتنزهت عن أوصاف البشرية 
ذاته . وشرفت في الملا الأعلى صفاته. وعلت وسمت في الملا 
الأسفل معرفته» واكتملت بنور اسم الذات بصيرته» وعظمت 
ما عظم العرش على الخلوقات منزلعه. وتخلق بأخلاق الله. 
وتصير الأسماء الحسنى وصفه وصفته(؟). وصار محققاً 
مستبصراً فانيا في شهود المذكور عن ذكره. مردداً رحمته 
للخلق. داعياً إلى الحق بالحق. كما روى عن الله تعالى أنه 
قال: (لا يسعنى عرشى ولا كرسئ ولا سماى ووسعبى 


قَلَب عبدى) معنى يسعه توحيداً وإيماناً وعلماً ومعرفة وإيقاناً 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

5غ أسماء الله الحستى وصقاته العليا لا يمكن أن تصرفف على إطلاقها !ِ إلا لله عر 
وجل. إذ كيف يكون العبد اتخلوق قدوسا ورحمانا وقهارا وقيوما؟! وإنما يمكن أن 
تقول فلان رحيم ورءوف بأهل بيته؛ وتقول: فلان حى» لككن حياته بين عدمين 
وهكذا. 


:سما ل اه لاسا مر ل مر عه و اح م لو ا ١ ١ ١‏ م 





الله الاسم الممجرد 
ومحبة وإخلاصاً فضلا من الله وتخصيصًا لا يسعه مساحة ولا 
خيالاً ولا حلولاً ولا حساً ولا حكما. 

وتئزيه الحق سبحانه على ثلاثة أقسام: تنزيه العامة, 
وتئزيه الخاصة» وتنئزيه -خاصة الخاصة . 

فتنزيه العامة: تنزيه الحق عن النقائص» وهو تنزيه النفس 
عن الشرك والضد والند وإفراد الألوهية بالعوحيد للإله 
الواحد. 

وتئزيه الناصة : تنزيه عن حصر ما لا يتناهى من المحامد. 
لأن محامد القديم لا تتناهى» وحصر ما لا يتناهى محال. وهو 
تئزيه القلب عن الغفلة والفترة بلزوم الذكر والمدشية. ورؤية 
الفضل والمنة . 

وتنئزيه خاصة الخاصة : تنزيه عن رؤية أنفسهم في التنزيه 
بنفي تأثير فيه وجود البشرية. وتنزيه عن دعوى صدور رؤية 
الفعلية» وهو تنزيه العقل عن تنزيهه . 


مع "11 مد 
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ومعرفة الحق سبحانه على ثلاثة أوجه: 

معرفة الوحدانية من طريق الخبر على لسان التوحيد بدليل 
الكمال والقدم. 

ومعرفة القدرة من طريق الاجتهاد على بساط الصفا في 
ميدان الإحسان بدليل الفضل والنعم. 
ميدان التجلى بدليل الجود والكرم . 

واختلف العلماء المعبرون في معرفة الله تعالى على ثلاثة 
أصئاف» فصنف منهم قالوا: ما في الوجود من لم يعرف الله 
وصرفواأ. وصئف متهم قالوأ: مافي الوجود من عرف أل 
تعالى وصرفواء وصنف قالوا: ما عرف الله إلا الله عر وجل 
وصرفوا. فأما من أثبت المعرفة بالله الجميع العالم وصرفهم في 
ذلك فهى من طريق الأسماء والصفات, فإن أول الواجبات في 








وأفعاله» ويستدل على الصائع بصنعته وعلى الفعل بفاعله إذ 
بضرورة العقل يعلم وجود الفاعل لاستحالة وجود فعل من 
غير فاعل. وقد قال تعالى: «إ أفى الله شَّك فَاطر السّموَات 
والأرض 4 وقال : شهد الله أنه لا إلة إل هو وحديث 
معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله يله إلى اليمن فقال: وإِنَكَ 
تَقْدمُ عَلَى قَوْمِ أهل كتاب فَلْيكن أول ما تدعوهم ِلَِيه عبادة 
اله فإذا عرو اله يرهم أ له قد قرض لهم َي 
صلوات) الحديث فأثبت الله تعالى ورسوله عليه السلام لهم 
معرفته. ونفي الشك عنهم بوجوده. قال تعالى: # ولّعكن 
الهم من قم َو الل ان يُوفكُود) وقال الى : 
«( لعن سألتهم من خَلّقَ السّموات والأرض لَيقَون حَلَقَهِن 
العزيز العليم 4. 

وهذه الآيات عموم في سؤال الخلق عن خالقهم. فشبت 
بطريق العقل والنقل أنه ما في الوجود من ينكر وجود الصانع 
الفاعل امختار» ولامن يجهل اسه جل ذكره. 


ل 775 سم 
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وأما من نفى المعرفة بالله عن جميع العالم وصرفهم في 
ذلك فهي من طريق عدم الإحاطة بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته 
على ما هو به من كنه ماهيته؛ إذ بضرورة العقل يعلم عدم 
إحاطة معرفة المحدث المقيد بكمال وجود المطلق القديم الأحدء 
لأنه من إحاطة المفعول بفاعله» وهو محال عقلا. وقوله 
تعالى : :( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 [ سورة البقرة : 
هه؟] وقوله: «إ ولا يحِيطُونَ به علّما 4 وقوله: ل وما قدروا 
لله حق قُسدرِه » معناه ما عرفوه حق معرفته . قال وَلِلهُ : ولو 


مه 5 فى الى 43 ع أي لس 


عَرفْعَم الله حَقَ مُعرِفعه لْمشيتم على البحار ولزالت 
بدعائكم الْجبَال) وقال عليه السلام : ولو عرفتم الله حق 


5-5 ع اترلاو معي و هه 


معْرٍفحه لَعلْمتم الْعلم الذي ليس بعده جهلء وما بلَعْ ذلك 


5# 


أحد) قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: م ولا أنا ». قالوا ما 
كنا نرى الرسل عليهم السلام تقصر عن ذلك . والله أعر شأنا 
وأعظم سلطانا أن ينال أحد أمره كله. وهذه المعرفة محال في 
حق الدلق» واجبة في حق الله تعالى» لأنه جل وعلا علم 





سر 7 وسسجججج7سومججج توج سمج سوج اعمس م ا ا 0 ١ ١‏ م 
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بنفسه ويصفاته وبمعلوماته على ما هو به على الإطلاق من 
غير تقييد ولا إحاطة لأحد سواه. وأما إثبات ما عرف الله إلا 
الله وصرفهم في ذلاك: فهو من طريق تحمقيق الإحاطة يعلمه 
المطلق. فإنه شالق الموجودات» ومحدث المحدثات» ومدبر 
أمورهم وعالم قدرهم ومقدارهمء» ومفنيهم وموجدهمء 
ومبديهم ومعيدهم قال الله تعالى : «( الله خالق كل شيء وهو 
على كل شيء وكيل 4 [الزمر: 51] وقال: فإ ذَلكُم اللّه 
ربكم خَالق كل شيء لا لَه إلذّ هو فَأَنَىْ تَؤقَكُون 4 [غافر: 
7] وقال: «إ هل من خَالق عير الله 14 فاطر: «] . وقال: 
أحاط بكل شيء علّما 4 [الطلاق: ١ع‏ « وأحصئ كل 
شيء عددا 4 [الجن :14] وقال : 9 والله على كل شيم 
قُدِير» وقال: ل يدر الأمر من السماء إِلَى الأرض ثم 
يعرج إِلَيَه 1 له في يوم كان مقداره ألف سن مما تعدوت » 
[السجدة: ه] وقال: 9 تعرج الْمَلائَكَة والروح إِلَيْه في يوم 


175 عع 





كَانَ مقداره خمسين ألف سنة 0 ؛ [المعارج: 5 ] وقال رسول الله 
8 : لآ أخسصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 


0 


تنفسك02١)‏ وقال: ولو كنت أَعلّم الغيب لاستكئرت من 
الْخيرٍ > [الأعراف:18/8] وكان عليه السلام أفضل الخلق. 
وإمام العالم» وقطب الوجودء وروح الموجودات» ولكن أعطى 
الربوبية حقهاء وذلك لكمال معرفته؛ ونهاية علمه وشرف 
قدره يَيلّهُ صلاة ترضيه وتزيده شرفاً وعزا وتخصيصاً وقريا. 
ومقامات دانية تدنيه. 

فشبت بطريق العقل والنقل أن ما عرف الله تعالى على 
الحقيقة أحد من خلقه: ولا عرفه معرفة تجب له سواه جل 
وعلا. قال الشاعر: 

لك النطق لَفظا أو يُبِينْ عَلَى النْطق 


)١(‏ آخرجه مسلم وآأصحاب السان الأربعة» عن عائشة. 








لل اسم الجر 
ترائيت نيت كي تَخفى وقد كنت خَافيا 
وَألْمَمْت لى برقا فأنطّقت بالمرق 
فَمَن لى بالنطق اللحقيقى إنّى 
فقير من الأشيَاء الح للْحق 
وَصِرت لَه عَبْدا فَمَنْ لى الع 
فديت به عنى وكنت به حَقَى 
فإن شاء أفتانى وإن شاء لى يبقى 
وكل له بالجهل ينطق بالصلاق | 
واعلم أن الناس في ذكر توحيدهم على ثلاثة أقسام: 
عمومالأهل البداية الذ كر باللسان نطقاومقالا وإقرارا 
بالشهادة وهو الإسلام . وخصوصا لأهل التوسط الذكر بالقلب 


7/8 3 م 





الله الاسم المجرد 
تصديقا واعتقادا وصدقا وإخلاصاء وهو الإعمان» وخصوص 
اللنصوص لأهل النهاية. الذكر بالعقل عيانا يقينا مشاهدة 
بضرورة الطبع. وهو الإحسان . والتفاوت في مراتب معرفة 
الخلق وتوحيدهم موجود على قدر رتبة الخنصوص والعموم في 
معرفة توحيد الجملة والتفصيل من معرفة الأسماء والصفات 
خاصة لا معرفة الذات؛ لأن أصل المعرفة معرفة حق ومعرفة 
حقيقة. فمعرفة الحقيقة هي معرفة الذات ولا سبيل إليها 

لامتناع الضدية . فإن العجز عن درك الإدراك إدراك . والبحث 
عن ذات الذات إشراك . قال تعالى : لإ ولا يحسيطون به 
علّما» وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
فسبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن 


فمنهم من نظر إلى أفعاله من حيث أنها أفعاله وصدعته؛ 
وذلك حد معرفة عقله وإدراك عقله لا يتمد . 





الله الاسم المجرد 

ومنهم من نظر إلى قدرة القادر» وللاحظ صفاته. ورأى 
حكمته. ولم تحجبه الأفعال عن الصفة. وذلك حد معرفته 
وإدراك عقله لا يتعداه. 

ومنهم من نظر إلى الصانع لا إلى الصئعة,؛ ولم تحجبه 
الصفات عن عظمة الذات. وذلك غاية الإدراك . ونهاية 
العقول . ولا تتعداه وإليه انتهت المعرفة في الاستد لال العموم 
بالصنعة على صائعها بداية قال تعالى : ل قل انظروا مَاذًا في 
السّموات والأرض » [ يونس : ١‏ وقال:ظلو أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت 4 [الغاشية: 107 ] وقال :9 إن في خَلّقَ 
السّموات والأرض واختلاف اليل والَهارٍ والفلك التي تجري 
في البحر » [البقرة: 5 ] وقال: وفي الأرض آيات 
للموقنين 69 وفي أنفسكم أَقْلا تبصروت 4 [الذاريات: ٠١‏ 
١؟]‏ واستدال اموس بالصايع على نميه هايا . قال 





الله الاسم المجرد 
[فصلت: ه] وقال : ٠‏ وكفى بالله شهيدا © وقال ( أفي 
الله شلك قاطر السموات والأرض © [إبراهيم : .]٠١‏ 

والناس في المشاهدة على ثلاثة أقسام. بداية للعامة. 
ووسط للخاصة. ونهاية لخاصة الخاصة؛ فالعموم شاهدوا 
جمال حسن صورة حسن أس المعنى في الجسم الكشيف 
المركب الأدنى . والخصوص شاهدوا جمال حسن صورة حسن 
أس المعنى اللطيف المفيد في هياكل القثاء وخص رص 
اللخصوص شاهدوا جمال إجلال حسن الجمال الأسني المنزه 
المطلق في الوجود؛ الصادر عن سر الأسماء الحسنى . وكل 
مشاهد نما يشهد بقدر ما رفع له من الحسجاب. وأشهده إياه 
من قسمة كانت له في أم الكتاب. فمن مشاهد يشهد 
مخلوقاً مفيدا خلقا بخلق. ومشاهد يشهد تحقيقا مطلقا حقا 
بحق . فشتان ما بين ناظر معتبر وناظر »١(‏ وفي ذلك قال 


القائل: 


)١(‏ هكذا! بياض بالأصل. 








الله الاسم الممجرد 
ويبدو بأوصاف الجمال فل" يرى 
برؤيته شيا قبيحا ولا ردى 
رأشهدنى باحق في كل مُشهد 
تَجَنبت تَقييد الْجَمَال تَرقُعًا 
وطالعت أسرار الجَمال المبدّد 


تر # س 620 لسار عم 0 قن ع ام 
وَفى كل مَسْمُوع لَهُ لح مَغْبَد 
م #20 مزرال مرير 


وصار سماعى مطلقا منه بدؤه 
3 لف 
وحاشى , م لمثلى من سماع مقيد 
أَرَاهًا يأوصاف الْجَمَال جميعهًا 
- من مي رو فى 0 م 





موود ١ 7 ١‏ سو م 


الله الاسم المجرد 
فتنبه رحمك الله لهذه اللطائفق الحسنة. والمعارف 
الفاضلة الجليلة البديعة المستحسئة. وتفهم عند تذكرها فى 
معاني أسرارها ترى عجبا. وتستفد أديا. وادع لكاتبها 
ومؤلفها أن ينفعهما الله بعوارفها ومعارفها. ونسأله أن ينور 
بصائرنا بنور توحيده ومعرفته. وأن يمد عقولنا بمواد توفيقه 
وهدايته. وأن يحرس عقائدنا بالتمسك بكتابه وسنته . فإنه 
المرشد للطريق . والهادي إلى طلب المحقيق. والموفق المعين. 
الساقي بكأس من معين. من عيون المعارف . وأتواع اللطائف . 
من شاء من العباد. ومن سماه بالمراد. بمنه وفضله وطوله. وهو 
حسبي ووليى . في شرح صدري وتنوير قلبي . والأمر لله . ولا 
قوة إلا باللّه . 


كملت رسالة القصد المجرد. في معرفة الاسم المفرد. أعني 
الله جل ذكره. وعز قدره. بشرح معاني أسراره. واخختتصاص 
فوائد أذكاره. وكيفية التعرض لإشراق أثواره. والحمد لله. 
والشكر له. على جميع نعمه أولاً وآخرا. والصلاة والسلام 





الله الاسم المجرد 
على سيدنا محمد وعلى آله ظاهراً وباطنا. والرضى عن 
خلفائه وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين لهم 


للا 
لا 
لما 


لا 
لا 


م 0 5 
0 95 
9 3 ا نه 2 


مشكه ا 
2 
كو القبسة للطباعة والنشر 
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